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فضل العلم وأخلاق أهله حم 
E :‏ 
افتتاحية 


له له رب العالمین» وصلی اله وسلو وبارك على نبینا 
ما وعلی اله وصحبه أجمعين. 

ما بعد؛ فان من حير ما بذلت فيه الأعمار والأوقات والأموال: 
هو العلم بکتاب الله وسنة رسوله؛ إذ علیهما مدار السعادة والنجاة 
في انیا والآعرة» وان ما یزلف من کتب في الأصول والفرو ع 
هو بیان وشرح لکتاب الله و سنة رسوله حسب اجتهاد المؤلفين 
والصدرین» وحسب ما مُنحهم الله من العلم. 

و حینما قامت الرئاسة العامة لادار ات البحوث العلمية و الافتاء 
والدعوة والارشاد باصدار مُجلة البحوث الاسلامية ما كانت 
تهدف من وراء ذلك إلى بیان حکم الله فی کر من القضایا التي 
لا غتی للمسلمین عنهاء والتي لم یغفلها الشر ع الطهر» وذلك في 
صورة بحوث تصدر عن هيئة کبار العلماء بالمملكة العربية 
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فضل العلم وأخلاق آهله 
السعودية مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة والاجماع مع ما 
نصاف ان لاه من المقالات الفيدة والبحوث النافعة التي ترد إلى 
الْمَحَلّة من أهل العلم. 

وان هذه الْمَجَلّة بحانب زميلاتها الْمَحَلاتِ الإسلامية فى 


ين 


الدول الإسلامية: كالْمُحتَمّع» والبلاې والدعوق والاعتصام» ورابطة 
العالم الإسلامي» والبعث الاسلامي» والوعي الإسلامي, ومنبر الاسلام؛ 
والإرشاد والتضامن الإسلامي وغيرها كلها ثمثل منهجًا مُلتزمًا في 
مجال الفكر الاسلامي» وثعبر عن يقظة ووعي إسلاميين في زمن 
اضطربت فيه الموازين» واختلت المقاييس والمعايير» وبدا الباطل 
وكأنه هر الواقع الذي لا مفر من وحَنّدت قوى الباطل كل ما 
تملك من وسائل اقتصادية وإعلامية وثقافية لتكون لها الم 
والتفوذ ولكن قوة الله اعظم: ولح لق وبل ال ول كر 
لْمُجَرِمُوتَ 4 [الأنفال:۸]. 

إن مجلة البحوث الإسلامية وهي تصدر عن رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من هذا البلد لذي شرفه ال 
بالإسلام ووجود الحرمين الشريفين» ومنه انطلقت دعوة الإسلام 
إلى أرحاء الذتيا لتدعو كل فكر إسلامي تير أن يُساهم بالكتابة في 


۷ 
AA 





فضل العلم وأخلاق آهله 
هذه !| كلك وق جات الاسلامية الأخرى» وأن يرد عل الأقلام 
ا لتي کر لل د کرد ال سل سوا 
من الأعداء أو السائرين في رکابهم» وأن يوضح ما للشريعة الا سلامية 
من مزايا وحسنات» وما لعلماء الإسلام أولئك الذين جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم ومولفاتهي وخدموا الشريعة خدمة جليلة» وتوا المكتبة 
الإسلامية بروائع انتاحهم في التوحيد» واخدیت, والتفسير» والفقه, 
والأصولء والتاريخ» واللغة العربية» والعلوم الأخرى التي اضطر الغرب 
للاستفادة منها وتدريسها في معاهده وجامعاته. 

إن مّجلة البحوث الإسلامية وهي تلتقي مع قرائها لتأمل أن 
تكون علی المستوى المأمول فيهاء وأن يستمر صدورها دون عائق 
مع علمنا بأن القراء الکرام ان العذر في تأخر أعدادها إذا ما 
رأوا الجهد البذول في حراجهاء وان کنا نود أن تحرج في موعدها 
اللقرر لاء بل سن حَادین إلى أن تحرج كما أريد لَهَا كل ثلاثة 
اشير مستلهمین العون من الله تعال. 

ني أطالب العلماء والفکرین أن یمدوا أيديهم بالكتابة في 
مله ارت ال ساموت دنا یک نه مد شدرد المحلة :الذي 
يجعلها تقف عَلی قدميهاء وتخطو الخطوات الرسومة لها 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
وني الختام: أشكر کل من ساهم بقلمه وجهده ووقته في إخراج 

هذه المجلة الفتيت وغیرها من المجلات والصحف الاسلامية الفيدة 

وأرحو لها ولزمیلاتها التوفیق والنجاح» وأن یستمر عطاژها اخیر 

لعموم السلمن» والله ولي التو فیق» وهو حسبنا و نعم ال و کیل. 
E‏ مج وإله ری ول 
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فضل العلم وأخلاق آهله 


فضل العلم والفقه 2 الدین 


اشد وف الله وسلم وبارك عَلَى 
نبینا محمد عبد الله ورسوله» وخيرته من خلقه» وعلی آله وصحبه 


لح 


ومن تهج نهحه وسار على هدیه إلى یوم الدین. 

ما بعد؛ فان العلم بأحكام الله ار صروري؟ ليسير العيد 
المسلم في عبادته لربه على هدی وبصيرة» ولا يمكن للانسان 
السلم أن يفهم دينه ویعمل به الا إذا عرف أحكام هذا الدین» 
وأولاها اهتمامه وعنايته» وبذل جهده وطاقته للإلمّام بها؛ لتكون 
عبادته لربه مبنية عَلى أساس صحيح ومتين. 

ومّنْ وفقه الله لمعرفة أحكام هذا الدين والأخذ بها فقد 
هدي إلى صراط مستقیم , وحصل على خو کت یقول الله سبحانه: 


علس و 


يوق الڪ ة من ي ع ومن يُوْتَ الجحكمة فد ون 3 كور 


وم بت الک ولو اې [البقرة:55؟]. 
فال علي بن با مد 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
و محکمه و متشابهی و مقدمه و مق نحره» وحلاله و حرامه» وأمثاله»'. 
۶ هت و اه : 

وروی جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس مرفوعا: وة 
القرآن» يعنى تفسیره). 

قال اپن با «فإنه قد قرأه البر و الفاجر ». رواه ابن 

)٢( 
. مردويه‎ 

وقال ابن أبي تحیح: عن مجاهد: "يعني بالحكمة: الاصابة 
فى الفول" 0 

وقال ليث بن أبي سليم: عن مجاهد: لق الڪ ةه هن 
ما ليست بالنبوة» ولکنه العلم» والفقه» والقرآن". 

وقال آبو العالية: "الحكمة خحشیة الله فان حشية الله عن 
کل حكمة" ۲, 

وقد روی ابن مردویه من طریق بقية» عن عثمان بن زفر 
الجهني» عن أبي عكار الأسدي» عن ابن مسعود مرفوعًا: «رأس 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۸۹/۳). 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۲۳/۱). 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۲۳/۱). 


(4) انظر: تفسیر ابن كثير (۲۲۳/۱). 
(ه) انظر : الصدر السابق. 
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فضل العلم واخلاق آهله 
الحكمة مخافة الله( . 
7 7 دنه ۰ ۱ ۹ ۵ ١‏ 
وقال آبو العالية في رواية عنه: "الحكمة الکتاب و الفهم س 
وَقال ابراهيم اه ال ا 
و E‏ 5 () 
وقال ابو مالك: :الكو ال 
وقال وهب: عن مالك قال زيد بن أسلم: "الحكمة العقل". 
قال مالك: "نه ورزو و ال في دن 
له وأمرٌ بدخله الله في القلوب من رحمته وفضله» وممًا ین ذلك 
آنك تجد لرل عاقلا في أمر الذتيا إذا نظر فیها؛ سم ۱2 
فى آمر دنیاه عالما بأمر دینه بصيرًا به یو تیه الله ایاه ويحرمه هذل 
فا حکمة الفقه فى دين الله" اه. 
ولکی ندرك أقمة الفقه ی دين الثم وأنه نور لحامله و العامل 
به في لت والاحرق ولكي ندرك آهمیته و جدواه تجد ای کیا 
یقول: «من يرد الله به خَيْرًا ُفقهه في الڏين». متفق ول 
(۱) أحرجه البيهقي في شعب الایمان »)۷٤٤(‏ وضعفه الألباني في ضعیف 
الجامع (۳۰۲). 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير (۳۲۳/۱). 
(۳) انظر : الصدر السابق. 
)٤(‏ انظر: الصدر السابق. 
(ه) أحرجه البخاري »)۷١(‏ ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية طَلله. 
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فضل العلم وأخلاق آخله 





ویقول -علیه الصلاة والسلام-: مل مَا بعتي الله به من الْهدَى 
والعلم, كمل عَيْث آصاب أرْضاء فكائت منها طالفة ي قبلت الماء 
ت الماء فتفع 
الله بها اس فَشَربُوا منها وسقوا ورَرَعُواء وأصّاب طانفة أخْرَى منهاء 
نما هي قيعَان لا مسك ماء ولا نبت كلا ذلك مَثل من فقه في دين 
لله ای ولفعه ما بعتي الله به علم وعَلّم وَمتلِ مَن لم رفع بذلك 
راساه ولم يبل هُدَى الله الذي سل به». روم ار و 

ويقول كَهٍ: «لا حَسَدَ إلا في تین رجُل آتاۀ الله مالاً فَسَلْطَهُ 
على هلكه في الْحَق ورَجُلً آنا الله الحكمة فو يقضي بها وَيعَْمهَا؛!" 
رَوَاهُ الْبْحَاريء ومسلم والنسائي» وابن ماحه من طرق متعددة عن 
إسماعيل ب نأف حالد به. 


ار 2ه مر 


قَأنبَتَتْ الكلاً والغشب الكثير وکان منهًا أَجَادبُ أ 


و لقد برز حبر الأمة وترجمّان القرآن الصحابي الخليلن عبد الله 
ابن عباس ذه في معرفة الدین فقها و تفسیرا» و توسع بعلوم الشريعة» 
ووعاها ببركة دعاء رَسُول الله كَكِ: «اللْهُم فقهۀ في الدّين وَعَلمهُ 





(۱) أخرجه البحاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث ا مو سی الأشعري ذه 
(۲) أخرجه البحاري <(YY)‏ ومسلم (۸۱) من حديث عبد الله ا 
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فضل العلم وأخلاق أهله 





الأويل»”. لها دعوة مباركة من رحل مبارك تقبلها الله من نبيه ‏ 
ونعمة أنعم الله بها عَلَى ابن عَبّاس -رضي الله عنه وأرضاه-. 

وبرز في عهده وبعده أئمة أفذاذ في أصول الدين وفروعه 
ټحملون أمانة التبليغ والدعوق ويؤدوئها أحسن ما يكون الأداءء 
وَيُيَصرُون الناس بدين الاسلام سواء في حلقات الدرس والمذاكرة 
والإرشاد النتشرة في بيوت الله أو فيما خلفوه من تراث علمي» 
ومؤلفات قيمة في شتى فروع العلم الشرعي» وغبره من العلوم 
الأحرى التي تخدم الشريعة وترتبط بهاء وهيأ الله ولاة صالحين 
يبذلون بسخاء في سبيل نشر العلم وتشجيع العلماء وطلاب العلم. 

إن التفقه في الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام يقتضي 
البحث والاطلاع؛ لمعرفة حكم الله في كل قضية تعر ض للمسلم 
في حياته» فلا یتجاوز دس نل سک رافصا لص 
إلى الحكم بالدلیل من کتاب الله وسنة رسوله يي والاجماع 
و 





(۱) آحرجه بهذا اللفظ: أحمّد في المسند (۲۳۹۳) من حديث ابن عبّاس 
میتی وهو عند: البخاري (۷۷ ۲) دون قوله: «رَغلمة التأويل». 
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فضل العلم وأخلاق آهله 
التباس في أجكامه وتشریعاته» قد بَيّنها الله في کتابه البین وسنة 
رسوله الكريم كلك وحمل لواء هذه السنة وبينها ونافح عنها صحابة 
رَسُول الله يق والتابعون وسلف الامق وأئمة الشريعة وعلماژها 
2د عد یل د نر الکثیر من الناس عن البحث والطلب 
والتحصیل» واکتفوا بالتقلید لغیرهم؛ فوقعوا في أغلاط كثيرة في 
العقيدة والأحكام. 

ولقد أمرنا الله أن نسأله الهذاية إلى الصراط الستقیم: وهو 
طریق المنعم علیهم من: النبيين» والصديقين» والشهداء والصالحین 
الذین علموا فعملوا. 

وآن یجنبنا طریق الغضوب علیهم: وهم الذین عرفوا احق» 
واتبعوا آهواعهي وهم البهود ومن على شاكلتهم. 

وأن یجنبنا طریق الضالین: وهم الذين حهلوا اخق» وهم 
لنصاری ومن على شاکلتهم. 

أيها الإخوة المسلمون: كيف نعرف أن هذا الاء طاهر أو 
تحس؟ أو أن هذا الشراب أو الطعام أو الإناء أو الصيد أو السوار 
أو اللباس مُباح؛ أو حرام» أو مکروه» أو مُستحب؟ كيف نعرف أن 
اقتناء هذا المال أو إنفاقه حلال أو حرام؟ كيف تهتدي إلى العبادات؟ 
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نعرف آوقاتها وطريقة أدائهاء كيف نعرف قسمة المواريث والفرائض ؟ 
كيف تقام الحدود؟ وكيف تقيم العاملات فيما بیننا؟ ... إلى غير 
ذلك من تفاصيل العبادات والعاملات» وما يُسمى اليوم بالأحوال 
الشخصية كالنكاح والطلاق وغيرهماء وقد استوعبت ذلك كله 
شریعتا الط ةوه الخد 

اند دن الاسلام انیف قد آکمله اه وما من شان من 
شئون الدُنيَا والآحرة إلا وفي هذا الدين له حکم وبيان واضح 
جلي» فهو دين کامل شامل ليس قاصرًا عَلى النواحي التعبدية, ولا 
شأن له بالنواحي العاشية كما يرميه بذلك أعداؤه ومن تهج نهجهم. 

إن دين الاسلام يربط العلوق بخالقه برباط متین» كما يقيم 
أفضل علاقة يين الانسان وأحيه الانسان» قائمة عَلَى الْمَحَيّة والترابط 
والتسامح والتعاون على البر ولتقوی ... آوضح كيف تعامل 
ا حیوان الأعجم بالرفق والرحمة والاحسان» قبل أن تتظاهر آوربا 
بالرفق باحیوان من خلال جمعیات أنشأئها لهذا الغرض» وهی لم 
ترفق بعد بالانسان, ولم ترع حقوقه ... 

فالواحب عَلَى المسلمين التفقه في دينهم وألا بتجاوزوا 
حدود ما آنزل الم وأن حرصوا علی فهم أحكام دينهم قبل أي 
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شيء» فان بعض الناس -هداهم الله ووفقهم- قد یحیط بعلوم كثيرة 
من علوم الحياة ویبرز فيهاء ولکنه لا یعلم شيا من حکام دینه 
وأسرار شريعته» وهذا هو الجهل الفاضح والصيبة العظمی» فان 
العلم بأحكام الله ټحب أن یکون مُقَدمًا عَلى العارف الأخرى» ولا 
مانع من التزود بالعلوم والعارف الأخرى» ولکن لابد من تقدیم 
الأصل الأصيل والركيزة الأساسية للعلوم کلها: وهو معرفة الدین 
عقيدة» وسلوكاء وعبادة» وأحكاماء ممّا لا يسع السلم جهله. 

كما أن الواحب على المسلمين أن یتمسکوا بدينهم بصدق» 
ويتقبلوا ما يأمرهم به فيعملوا به ويطبقوه في شكون حياتهم كلها 
دون تمییز» وليعلموا نهم إن فعلوا ذلك سيسعدون ويُفلحون في 
ادا والآحرة وهذه الأمة شَرَّفها الله بهذا الدين وأعزها به فذا 
تخاذلت عن ذلك فلا قيمة لها ولا عزة ولا سعاده. 

فسال الله أن یوفقنا والسلمین جمیغا لا فيه رضاه وان 
يعيذنا حَميعًا من مضلات الفّن» ومن شرور آنفسناء وسیئات أعمالناء 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وَصَلَّى الله وسلم علی عَبْده ورَسُوله نبينا مُحَمّد وآله 
وأصحابه. 


۱۷ 


العلم وأخلاق أهله 


دیا لله رب ا و العاقبة للمتقین» والصلاة و السلام 
على عبده ورسوله وخيرته من حلقه» وأمينه علی وحیه نبينا 
وإمامنا مُحَمّد بن عبد الله وعلی آله وصحبه ومن سلك سبیله 





إلى يوم الدين ... 

ما بعد؛ فان العلم معلوم لدی الجميع فضله وأن أشرف 
شيء يطلبه الطالبون» ويسعى في تحصیله الراغبون هو العلم 
الشرعي» فان العلم طم على انا که ولک علد اه 
الاسلام المراد بالعلم هو العلم الشرعي» وهو المراد في كتاب الله 
وسنة رسوله ية عند الاطلاق: وهو العلم بالله اا و صفاته 
والعلم بحقه على عباده, ویما شرعه لهم 8 والعلم بالطریق 
والصراط الوصل اه وتفاصیله» والعلم بالغاية والنهاية التي ينتهي 
إليها العباد في الدار الأخرى. 

هذا العلم الشرعي: هر أفضل العلوم» وهو الحدير بالطلب 
والحرص على تحصیله؛ لأنه به یعرف الله ی وبه یعبد» وبهذا 
العلم یعرف ما حل الله وما حَرّم وما یرضیه وما یسخطه. ۱ 


۱۸ 
AHA 
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وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية من هذه الحياة» وأن 
قسمًا من هؤلاء المكلفين ينتهون إلى الجنة والسعادة وأن الآخرین 
-وهم الأكثرون- ينتهون إلى دار الْهَوَان والشقاء. 

وقد تبه أهل العلم عَلى هذاء وبينوا أن العلم يُنحصر في هذا 
الى وممٌن نبّه عليه القاضي ابن أبي العر شارح الطحاوية في أول 
شرحه ونبه عليه غيره كابن القيم» وشيخ الإسلام بن تيمية وحماعة 
آخرين. 

وهو واضح -أي: العلم- ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته 
فأفضله وأعظمه وأشرفه ما يتعلق بالله وأسْمائه وصفاته: وهو علم 
العقيدة» فان الله -حل وعلا- له المثل الأعلى #» وهو الوصف 
الأعلى من ججميع الوجوه في ذاته وأسمّائه وصفاته وأفعاله. 

نم يلي ذلك ما یلق بحقه عَلَى عباده» وما شرعه من الأحكام؛ 
وما ینتهی إليه العاملون. 

نم ما يتبع ذلك ممّا يعين عليه ويوصل إليه من علم قواعد 
العربية والصطلحات الاسلامية في أصول الفقه» ومصطلح احدیث 
وق غير ذلك ممّا يتعلق بذلك العلم ويُعين عليه» وعلى فهمه 
والكمال فيه. 


دا 
AA‏ 


ويلتحق بذلك علم السيرة النبويق والتاریخ الاسلامي» وتراجم 
رحال الحديث وأئمة الااسلام» ویلتحق بذلك كل ما له صلة بهذا 
العلم. 

وقد شرف الله هل هذا العلم» ووه بهم وعظم شأئهم 
سبحانه» واستشهدهم على توحیده وه له 0 تل 


ik ۳‏ ل 
2 0 


ا ا وک ا رن اصود رل 


۳3 


فضل العلم وأخلاق أهله 





سل ړوس ور ړس سر 


ال هو ا اَي 4 [آل عمران:۱۸]. 

فاستشهد أهل العلم علی وحدانيته مع الملائكة» فاللائكة -عليهم 
السلام- وأولو العلم الشرعي هُم الشهداء عَلى توحيد الله والإحلاص 
اه ند امن اون لد درو اظ 
وكفى بها شرفا لأهل العلی حيث استشهدهم على وحدانيته 
واستحقاقه في العبادة خَل. 

وشن -حل وعلا- انهم لا يستوون مع غيرهم بقوله 3 
مل عل سکوی اه ینوت وال لا يلون إت جدگر لئ الأب4 
[الزمر:٩].‏ 

ویقول ككَ: ان نر آنا رل یف ين ریف ال که 
اج دک لوا الب هه [الرعد:۱۹]. 


۲ 
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۷ 
پس 


فلا يستوي هؤلاء وهولاء لا يستوي من يعلم أن ما أنزل الله 
هُوَ الحق وهو الْهُدى وهو طریق السعادة مع الذين قد عموا عن 
هذا الطريق» وعن هذا العلم» فرق عظيم بين هؤلاء وهولاء فرق 
بين من عرف الحق» واستضاء بنوره» وسار على هداه لل أن لقي 
ربه» وفازٌ بالكرامة والسعادق وبين من عمي عن هذا الطريق» واتبع 
هواه وسار في طريق الشيطان و لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. 

وقد بيّن الله سبحانه أنه يرفع درحات أهل العلم» وما ذلك 
إلا لعظيم آثارهم في اللاس» ونفعهم لهم. 

ولهذا قال أهل العلم: "ما أحسن أثرهم عَلى الناس» وما أقبح 
انار الاي عي 

فآثارهم بتوجيه الناس إلى الخير» وإرشادهم إلى الحق» 
وتوصیلهم للهدی -وهي آثار عظیمة- شکرها الله هي وشكرها 
المؤمنون وعلی رأسهم الرسل -علیهم الصلاة والسلام-. 

فهم الْهّدَاةَ والدعاة» وهم أعلم الناس بالله وبشریعته» وأفضل 
الا ند الرسل وأتبعهم هی واعلمهم بما جاءوا به وأکملهم 
دعوة إليه» وصبرًا عليه» وإرشادًا إليه» قال -حل وعلا-: لیر 


- 


واو خ نوت ره وه ىن ع څ ٢٠‏ 
ایرد الزن اسا منک والدن آوتوا العم دي [المجادلة: .]١ ١‏ 
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وقال 3: راجت تاتیتها زي عل ومو رشع درجدت 
من a‏ [الأنعام: ۸۳]. 

وين كك أن أهل العلم هُم الذين يُحشونه عَلَى الحقيقة 
والکمال» وإن كانت الخشية موجودة من المؤمنين عموماء ومن 
بعض الآخرين» ولكن حشية الله علی الكمال والحقيقة للعلماء» وعلى 

سهم الرسل -عليهم الصلاة والسلام-: نم ی أله من عِبَادو 

[فاطر:۲۸]. يعني : : الخشية الكاملة. 

والعلماء ء: هم العارفون بالله وبأسَْمَائه وبصفاته» وبشريعته لك 
بعث بها رسله؛ ولهذا قال اه -عليه الصلاة والسلام- 
ل كان سه مستقلاً العلم الذي أرشده إليه: «لسنا مثلك يا 
سوال الها فد عر أن لك سا شنم عن ذلك ويا تأحر . قال؛ ] 
والله اي لاخضاکم لله وأتقاكم له,(. 

فالعلماء بالله وبدینه وبأسّمائه وصفاته هم أُحشی الناس لله 
وأقوى الناس في الحق عَلَى حسب علمهم به» وعلی حسب درجاتهم 
في ذلك» وأعلاهم في هذا وأكملهم فيه هُم الرسل -علیهم الصلاة 


والسلام- فهم أحشى الناس لله وأتقاهّم له وقد جاءت الأحاديث 


ع و 7 1 س + 
(۱) أحرجه مسلم (۱۱۰۸) من حديث مر بن أبي سلمة طَنه. 


٢٢ 
AA 





فضل العلم وأخلاق آهله 
عن رسُول الله في بيان فضل العلم» وتکاثرت في ذَلِكَ. 

فمن ذلك قوله -علیه الصلاة والسلام-: «مَنْ سل طریقا 
لس فيه عم سَهّل الله له به طریقا الی اجه حر جحه مسلم 
في صحیحه -رحمه اش فهذا یدلنا علی أن طلاب العلم غلی 
حير عظيم» وأنّهم على طریق لجاة وسعادة لمن أصلح نيته في 
طلب العلم» وابتغی به وجه الله تل ۰ 

وقصد العلم لنفس العلم وللعمل» لا لأحل الریاء والسمعت 
او لاخل مقاصد آحری من القاصد العاحلة وإلما یتعلمه لمعرفة 
دينه» والبصيرة بما أوجب الله عليه رس ل حرا اثاس من 
الظلمات إلى التور» فيعلم ويعمل ویعلم غيره» من المقاصد الحسنة 
( رال بها. 

فكل طریق یسلکه في طلب العلم فهو طریق إلى الحنة ویعم 
ذلك حَميع الطرق الحسية والعنوية: فسفره من بلاد إلى بلاد آحری» 
SEG Cy,‏ 
العلم» فهذا كله من الطرق لتحصيل العلم» وهكذا المذاكرة في كتب 
العلم والمطالعة والكتابة» كلها من الطرق أيضًا. 1 


(۱) أخرحه مسلم )٩٩۹۹(‏ من حديث أبي هريرة طَله. 


٣۳ 
حلط‎ 


فجدير بالطالب أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم» 
وأن خرص اعليها قاضدًا وجه ربه كف يريد اش والدار الآخرة 


فضل العلم وأخلاق أهله 





يريد أن یتفقه في دینه» وان یتبصر به يويك آن یعرف ما آوحب 
الله عليه» وما حرم عليه» يريد أن يعرف ربه عَلَى بصيرة وبينة» تم 
ښ ا يريك آن ينقد لص ویکرن من دعاه ای و انار 
الحق» ومرشدًا إلى الله علی علم وهدی» فهو حيثما تصرف عَلی 
حير عظيم بهذه النية الصالحة» حتّی نومه من طرق الحنة إذا نام؛ 
لیتقوی على طلب العلم» وأداء الدرس كما ينبغي؛ ليتقوى على 
حفظ كتاب في العلم» ليتقوى على السفر في طلب العلم» فنومه 
عبادة» وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة. 
بحلاف من ساءت نيته؛ فهو على حطر عظيمء جاء في 
الحديث عنه کل أنه قال: (مَن تعلم علْمًا مما يُبتَعَى به وجه الله لا 
مه إلا صیب به عَرَضًا من لاه لم جذ عرف الْجَنة). روه أبو 
داود بت حمة الله- بإسناد جید. وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته. 
وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «من تَعَلّم العلم 
(۱) أحرجه أبو داود :)٤٤٣٣(‏ وابن ماجه (۲۵۲) من حديث أبي هريرة ذه 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (5159). 


1 
HA 








فضل العلم وأخلاق آهله 
باهي به العلمای أو ليماري به السفهّای أو یصرف به وجوه النّاس 
إليه فالثّار ال 

وتعلم العلم يكون بمعرفته والعمل به لله؛ لأن الله أمر يذلك» 
وجعله وسيلة لمعرفة الحق» وجاء في الحديث الصحيح: «إن رل 
من سر بهم الثار قَلاقّة ...». منهُم الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغير 
لله لیقال: هُوَ عالم ولیقال له: قاری( ولا حول ولا قو إلا بالله. 

فعليك يا عبد الله ها الطالب للعلم: عليك بإخلاص العبادة 
والنية لله وحدهء وعليك بالجد والنشاط في سلوك طرق العلم 
والصبر عليهاء تم العمل بمقتضى العلم» فان المقصود هُوَ العمل» 
ولیس القصود هو أن تكون عالمّا أو تُعطى شهادة راقية في العلم» 
فان المقصود من وراء ذلك كله هُوَ أن تعمل بعلمك» وأن توجه 
الناس إلى الخير» وأن تكون من خلفاء الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
في الدعوة إلى الحق. 





(۱) أحرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك ذَيه: )٤١٢٢(‏ وابن ماجه: 
(۲۵۳) من حديث ابن عُمَر #تخیذ» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
اسك د 

(۲) آحرحه مسلم (۱۹۰) من حديث أبي هريرة طك 


ده ۲ 


فضل العلم وأخلاق أهله ZIK‏ 





وقد قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: 


١ A 5 ۳ ۹»‏ 
«من يرد الله به خَيْرًا یفقهه في الدین). متفق على صحته! 9 


فهذا يدل على فضل العلم» وأنه من علامات الخير والسعادةه 
ومن علامات التوفيق» وأن الله أراد بالعبد خيرًا أن یفقهه في دینه 
وأن يتبصر في ذلك حَنّی يعرف الحق من الباطل» والْهُدى من 
الضلال» وحتّى يعرف ربه بأسمائه وصفاته» وعظيم حقه» وحتی 
یعرف النهاية الأولياء الله ول عدانه: 

فالنهاية لأولياء الله: الجنة والسعادة بجوار الرب الكريم» والنظر 
8 في دار الكرامة. 





إلى وجهه 2 
والتهاية لأعذاء اف دار النکال والعذاب والهوان): والحخاب 
عن الّه نل 
وبهذا نعلم عظم العلم وشرفه وأنه أفضل شيء وأشرفه 
لمن أصلح الله نيته؛ لأنه يتوصّل به إلى معرفة أفضل واحب 
واعظم واحب: وهو توحيد الله والاحلاص له» ویتوصّل به أيضًا 
إلى معرفة أحكام الله وما أوجب على عباده» فهو واحب عظیم 


۹ 


يوصل آداء واجبات عظیم, لا سعاده للعباد؛ ولا تجاه لهم الا 


(۱) أحرجه اليخاري (۰)۷۱ ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية هلْه. 


۳۹ 
a 


نُمٌ بالعلم بهاء والتمسك بها والاستقامة علیها. 

والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس» وأفضلهم على 
وجه الأرضء وعلى رأسهم أئمتهم الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
والأنبياء فهم القدوة» وهم الأساس في الدعوة والعلم والفضل» 
ويليهم أهل العلم عَلَى طبقات» فكل من كان أعلم بالله واه 
وصفاته» وأكمل في العمل والدعوة كان أقرب الناس من الرسل» 
ومن درجاتهم ومنازلهم في اجنة. 

فأهل العلم هُم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجها؛ وهم 

أولى بها من غیرهم» يرشدون الناس إلى طريق السعادة» ويهدونٌهم 
ال امساب الحا ویقودوئهم إل ما ته رضا الله جل وعلات 





فضل العلم وأخلاق أهله 


بالله 


والوصول إلى كرامته» والبعد عن أسباب غضبه وعذابه. 
فالعلماء هُم ورئة الأنبياء» وهم أئمة الناس بعد الأنبياء» بهدون 
إلى الله ويرشدون إليه» ويعلمون الناس دينهم» فأخلاقهم عظیمق 
وصفائهم خميدق علماء الحق» علماء الْهُدىء خلفاء الرسلء الذين 
بحشون الله ويراقبونه ويُعظمون أمره» وهو من تعظيمه سبحانه. 
هؤلاء آحلاقهم أرفع الأحلاق وأسمّاها؛ لأنّهم سلكوا مسلك 
الرسل» وساروا عَلَى تهجهم وطريقهم في الدعوة إلى الله عَلى 


۳۷ 
حلم 





فضل العلم وأخلاق أهله 





بصيرة» والتحذير من أسباب غضبه» والمُسَارعة إلى ما عرفوا من 
ا بر قولاً وعماث والابتعاد عمّا عرفوا من الشر قولاً وعملا فهم 
القلوة والاسوة -بعد ال او في آحلاقهم العظيمة, وصفاتهم 
الحميدة» و عمالهم ابحلیلته وهم یعملون ویعلمون ویوجهون طلابهم 
إلى أسمی الا حلاق وخبر السبل. 

وسبق أن العلم: قال الله قال رسوله» هذا هُوَ العلم الشرعي» 
هُو العلم بكتاب الله وسنة رسوله يك وما يُعين عَلَى ذلك. 

قالواحب علق أهل العلې أن یتمسکوا بهذا سار العظیم 
وأن یدعوا الناس إليه» وآن یوجهوا طلابهم لب رآن کر ادف 
دائمًا العلم بمّا قال الله وقال رسوله» والعمل بذلك وتوجيه الناس 
وإرشادهم إلى ك 

ولا يجوز التفرق والاحتلافء ولا الدعوة إلى حزب فلان 
وحزب فلان» ورأي فلان وقول علان» وإِنّما الواحب أن تكون 
الدعوة واحدة ال ال ورسوله؛ ال ا وستة رسوله عله 
الصلاة والسلام-» لا إلى مذهب فلان» أو دعوة علان» ولا إلى 
الحرب الفلان والرأي الفلاني. 

عن المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة وهدفهم واحداء 
وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 


۳۸ 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
وأئّا ما حرى من الاحتلاف بين أهل العلم في المذاهب 
الأربعة وغيرهاء فالواحب أن يؤحذ منه ما هو آقرب إلى الصواب» 
وهو القول الذي هر أقرب إلى ما قاله الله ورسوله نصاء أو بمقتضى 
قواعد الشريعة. 
فان الأئمة المجتهٌدین ما هدفهم ذلك وقبلهم الصحابة 
-رضي الله عنهم وأرضاهمت وهم الأئمة بعد الرسول ي فهم 
اعلم الناس بالله» وأفضلهم وأكملهم علمًا وحلقا» فقد کانوا 
يُختلفون في بعض السائل» ولكن دعوئهم واحدق وطريقهم 
واحدء يدعون إلى كتاب الله وسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
وهكذا من بعدهم من التابعين» وأتباع التابعين: کالامام مالك» 
وأبي حنيفة؛ والشافعي» وأحْمّد وغيرهم من أثمة الْهُدَى: كالأوزاعيء 
والثوري» وابن عيينة» وإسحاق بن راهويه» وأشباههم من أهل العلم 
والایمان» دعوئهم واحدة» وهي الدعوة إلى كتاب الله» وسنة الرسول 
یی وکانوا ینهون أتباعهم عن تقليدهم ویقولون: "حنوا من حيث 
أحذنا". یعنون: من الکتاب والسنة. 
ومن جهل الح وجب عليه أن يسأل أهل العلم العروفین 
بالعلم والفضل» وحسن العقيدة والسيرة» ويتبصر في ذلك مع تقدير 


۳ 
سل 


لعلمای ومعرفة فضلهم والدعاء لهم بمزید من التوفيق وعظیم 
الأحر؛ لاهم سبقوا إلى الخير العظيم» وعلموا وأرشدوا وأوضحوا 
الطريق» فرَحْمّة الله عليهم» فلهم فضل السبق, وفضل علمهم ودعوتهم 
إلى الله: من الصحابة وم بعدهم من أهل العلم والإيُمان. 

فيعرف لهم قدرهم وفضلهم ويترحم علیهم» ويتأسى بهم 
في النشاط في العلم والدعوة إلى الله وتقديّم ما قاله الله ورسوله 
على غره. والصبر غل ذلك والمسارعة إلى العمل الصالح» ویتأمی 
بهم في هذه الفضائل العظيمة» ويترحّم علیهم» ولکن لا يجوز 
بدا أن یتعصب لواحد منهم مطلقا؛ و آن یقال: قوله هو الصواب 
فا بل يقال: کل واحد قد يخطئ ویصیب. 

والصواب فیما وافق ما قاله الله ورسوله» وما دل عليه شرع 
الله من طریق الکتاب والسنة» وإِجْمّاع أهل العلم» فاذا اختلفوا 
وجب الرد إلى الله ورسوله» كما قال يُ: طوان کر في کم 
فردوه اى مه ره [لنساء:4ه]. 

وقال تك: لاوما تن ده ين تنم نه إل اه 
۰ هکذا قال أهل العلم قدیما ون 





فضل العلم وأخلاق أهله 


4 | الشووى: 


ولا يجوز اند التعصب لزيد أو عمرو» ولا لرأي فللان أو 
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علان» ولا لحزب فلان أو الطريقة يقة الفلانية» أو ال حماعة الفلانيق 
كل هذا من ال حطاء الجحديدة لتي وقع فیها كثير من الناس. 

فيجب أن یکون السلمون هدفهم واحد وهو: اتباع کتاب 
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام- في حمیع الأحوال في 
الشدة والرخاء» في العسر واليسرء في السفر والاقامق وفي جمیع 
الأحوال» وعند اختلاف أهل العلم ۳ في آقوالهم ويؤيد منها 
ما وافق الدلیل من دون تعصب لأحد من الناس. 

اک العامة وأشباه العامة فیسألون أهل العلم» ویتحرون في 
أهل العلم من هو آقرب إلى الخير وآقرب إلى السداد والاستقامت 
يسألونه عن شرع الله وهو یعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق حسب 
ما جاء في الکتاب والسنة راح عن ادل العلم. 

والعالم يعرف بصيره وتقواه لله» و حشیته له 4ء ومسارعته 
إلى ما وحب الله ورسوله وابتعاده عا حرم الله ورسوله. 

مکذ! یکون العالم سواء كان ديكا و قاضیٌا آو داعیّا ال 
الله أو في أي عملء فواحبه أن یکون قدوة في الخير» وأن یکون 
أسوة في الصالحات» يعمل بعلمه ويتقي الله أينما کان» ووش 
الناس ال ٢‏ خو يكون قدوة صالحة لطلابه» ولأهل بیته 
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ولنجیرانه» ولغيرهم ممن عرفه» يتأسون به: بأقواله» وأعماله الموافقة 
شرع الله ك. 

وعلی طالب العلم آن یحذر غاية الحذر من التساهل فیما 
"وجب الله أو الوقوع فيما حرم الله فإنه يُتأسى به في ذلك فإذا 
تساهل تساهل غيره» وهكذا في السنة والکروهات» ينبغي له أن 
یحرص على تَحَرّي السٌنن» وان كانت غير واجبة؛ ليعتادها 
وليتأسى الناس به فيهاء وأن يبتعد عن الکروهات والمشتبهات؛ حى 
لا یتأسی به الناس فیها. 

فطالب العلم له شأن عظيم» وأهل العلم هُم الخلاصة في 
هذا الوجود» فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس غل غیرهم 
یقول الرسول كَّةٍ: «کلکم راع وکلم سول عن ريه !. 

فأهل العلم رعاة وهُداق فعليهم أن یعنوا برعيتهم» الشعوب 
رعية لهم فعلیهم أن یعنوا بهذه الرعیّت وأن يُخافوا الله فیهاء وأن 
عرشدوها إلى أسباب النجاة» ویحذروها من أسباب الهلاك وأن 
يغ سوا فيما ینهم حب الله ورسوله» والاستقامة على دين الله» والشوق 
ال الله ول جنته و کرامته. والحذر من النار؛ فالنار بعس الصیر 





(۱) أحرجه البخاري »)٩٨٩٨(‏ ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عُمَر لبد . 
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يحب الحذر منهاء والتحذير منهاء وأولى الناس بهذا الأمر هم العلمای 
وطلاب العلم» هكذا يكون حالهم أبدًا. 

وهكذا تكون أخلاقهم أبدًا» مسارعة إلى مرضاة الله وابتعاد 
عن معاصي الله ودعوة إلى الله وإرشاد إليه» ووقوف عند حدوده» 
وأتحذ بالأحوط دائماء و بعد عَم حرم الله وعم كرهه الثم حتى 
يتأسى بهم (حوائهم من المؤمنين» وحتّی يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا. 

وأسأل الله ك باسمائه الحستّى وصفاته العلى أن يوفقنا 
وإياكم إلى ما ترضیه وأن يُصلح قلوبنا وأعمالنا حَمِيعَاء وأن یجعلنا 
وإياكم هُداة مهتدين» وصالحین مضصاحن كما اساله شتا له ان 
يَنْصْرٌ دينه» ويعلي كلمته» ویوفق ولاة أمر السلمین لكل ما فيه 
رضاه» وصلاح العباد والبلادء وأن يُصلح لهم البطانة» وأن یمن عليهم 
بتحكيم شريعة الله بين عباده والتحاكم إليهاء ونبذ ما حالفها. 

ام العلوم الأخرى: فنها شأن آحر من استخراج العادن 
وشئون الزراعة والفلاح وساثر أنواع الصناعات النافعة» وقد يجب 
منها ما يُحتاجه السلمون» ویکون فرض كفاية» ول وي الأمر فیها أن 
يأمر بمّا یَحتاحه السلمون؛ ویساعد آملها في ذلك ای يما 


يعينهم عَلَى نفع المسلمين» والإعداد لعدوهم. 
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وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله كبك مّی صلحت 
النية و حلصت لله وإذا فعلها بدون نية كانت من المياحات» أعني: 
أنواع الصناعات المباحة» واستخراج المعادن» والزراعق والفلاحة 
وغير ذلك. 

و کلها آمور مطلوبة» ومع صلاح النية تکون عباده ومع 
خلوها من ذلك تکون أمورًا مباحق وقد تکون فرض كفاية في 
بعض الأحات د دعت الماحة لها ووحب على ول الأمر ان 
ارم بذلك من هُوَ أهل لهّاء فهي آمور لها شأثهاء ولها أحوالها 
الداعية إليهاء و تحتلف بحسب النية» و بحسب احاجحة. 

ما علم الشرع: فلابد منه» والله حلت الثقلین؛ لیعبدو ه و لیتقوه؛ 
ولا سبیل إلى هذا إلا بعلم الشرع؛ علم الکتاب والسنة كما تقدم. 

فعلى طلبة العلم التفقه في الدین» وتعلم أحكام الله والتبصر 
في ذلك ومعرفة العقيدة السلفية الصحيحة التي سار عليها الرسول 


لله وصحابته ڪن وسار عليها أتباعهم باحسان» وهي: الایمان بالله 
ورسوله» والإيمان باسمّاء الله وصفاته» وإمرارها كما جاءت عَلى 
الوحه الذي يليق بالله يله من غير تحریف» ولا تعطيل» ولا 
تکییف» ولا تمثیل ولا زيادة» ولا تقصان. 


سس ده 

هكذا درج أهل العلم على الطريقة 5 درج علیها الرسّل 
-صلوات الله وسلامه عليهم أحْمّعين-» ودَرَجَ عليها أصحابهم 
وأتباعهم بإحسان. 

فنسأل الله لطلبة العلم التوفيق» وأن يعينهم على کل ما فيه 
رضاه» وان يهدي بهم العباد» ويصلح بهم الأحوال» إنه جل 
ولوت على کل شيء قدير. 

وصَلى الله وسلم عَلَى نبا محمد عبد الله وَرُسُوله وعلی 
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ات رب تاه رولد دل ولصلاد راه 
على عبده ورسوله وخبرته من خلقه وأمينه علی وحیه نبینا وإمامنا 
وسیدنا مُحَمّد بن عبد الله» وعلی آله وأصحابه ومن سلك سبیله 
واهتدى بهداه إلى يوم الدين ... 

ما بعد فهذه كلمة موجزة في فضل العلم وشرف آهله: 

لقد دلت الأدلة الشرعيّة من الكتاب والسئّة على فضل العلم 
والتفقه في الدین» وما يترتب عَلّى ذلك من ابر العظيم؛ والأجر 
ا الجميل» والعاقبة الحميدة لمّن أصلح الله نيته» وص 
عليه بالتوفیق 

والنصوص في هذا كثيرة معلومة» ويكفي في شرف العلم 
وأهله أن الله ك استشهدهم علی وحدانیته» وأخبر ل E‏ 
0 والكمال» قال تعال: شيد اه ته لا إل 

غو ولت که وا اتر کې بالط د اله إل هو ال 


0 [آل عمران:۱۸]- 
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فاستشهد الملائكة وأولي العلم على وحدانيته سبحانه» وهم 
العلماء باه العلماء بدینه الذین یخشونه سبحانه ويراقبونه, رول 
عند حدوده. كما قال الله کن إا خی اه من عبارو وه 
[فاطر :۸ ؟]. 

ومعلوم أن کل مُسْلم يُخشى الله ی بیس 
ولکن الخشية الکاملة ما هي لأهل الب وعلی رأسهم الرسنل 
لي ام س نم مَنْ يليهم من العلماء عَلَى طبقاتهم» 
فالعلماء هم ورثة الأنبياء» فالنشیة لله حق» والقشیة الكاملة إنّما 
رور د فل انر لمر هناسنا وعظيم حقه 
وأرفع, الناس في ذلك هُم الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام -» نّم يليهم أهل العلم عَلَى اختلاف طبقاتهم في علمهم 
بالله ودينه. 

وابحدیر بالعالم أينما كان وبطالب العلم أن يُعنّى بهذا الأمرء 
٢ 7‏ فى كل رهق 17 رق 
عمله بالعلم» وفي نشره للعلم» وفي كل ما يلزمه من حق الله 
وحق عباده وقد ثبت عنه و في الصحيحين في حديث معاوية 
ون أنه لا قال: «مَن يرد الله به خر هه في الدین»!'. : 


(۱) آعرجه البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۳۷). 
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وهذا الحديث العظیم له شواهد آحری» عن عدة من الصحابة 
کا وهو تل على أن من علامات الخير ودلائل السعادة أن يفقه 
لن كين اه وکل طالب تحلص في أي جامعة آو معهد 
علمي أو غیرهمّا نما يريد هذا الفقه ویطلبه و بنشده ... فتسال 
الله نَهُم في ذلك التوفيق والهدایت وبلو غ الغاية. 

ومن أعرض عن الفقه في الدّین؛ فذلك من العلامات عَلى 
أن اد مراد این ولا سول ول 

یقول يللد فيما روا الشيخان» عن أبي موسی طلٍه: «مَثل ما 
ني الله به من الْهُّدَى والعلْم کمثل عَيْث اماب أرضّاء فكانت منْهَا 
طائفة طيّبة قبلت الماء؛ فانتت الكل والعشب الكثير» وكان منها 
أجَادب آشتکت الْمَاء فع الله بها لتاس فشَرِبُوا منها وَسَّقوا وزَرَّعُواء 
واصاب طائقة منها آخری, إِنّمَا هي قیقان لا مسك مَاء, ولا بت 
کف فللت مل مَنْ فقه في دين الله ونفعه ما ني اله به فعلم وعلّم؛ 
ودل مر لَمْ برقع بذلت رأساء ومیل هُدى الله الذي ارْسلت به؛!". 

فالعلماء الذین وفقوا لحَمّل هذا العلم طبقتان: 

احداهما: حصلت العلم» ووفقت للعمل به والتفقه فیه 





ر۱) آحرجه البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲). 
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واستنبطت منه الأحكام؛ فصاروا حُفَاظًا وفقهاء نقلوا العلم وعلموه 
للناس» وفقهوهم فیه. وبصروهم ونفعوهم» فهم ما بین معلم ومقرئ» 
وما بين داع إلى الله قا ومدرس للعلم إلى غير ذلك من وك 
التعليم والتفقيه. 

ما الطبقة الثانية: فهم الذين حفظوه ونقلوه لمر مجر ینابیعه 
واستنبط منه الأحكام؛ فصار للطائفتين الأجر العظيم» والثواب 
ابحزیل» والنفع العمیم للأمة. 

وأا أكثر الخلق فهم كالقيعان تي لا مسك ماع ولا بت 
کل لاعراضهم وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم. 

فالعلماء وطلبة العلم في دور العلم الشرعي على حير عظیم» 
وعلی طریق -بحمّد الله- مُستقیم» لمَنْ وفقه الله لاحلاص النية 
والصدق في الطلب. 

وهنيتا لطلبة العلم الشرعي أن يتفقهوا في دين الله وأن یتبصروا 
فيما جاء به رَسُول الله ية من دی والعلم» وأن ینافسوا في ذلك» 
وأن يصبروا عَلى ما في ذلك من التعب والمشقة» فان العلم لا ينال 
براحة الحسم» بل لابد من امد والصبر والتعب. 

وهذا الامام مستلم -رحمه الله- في صحيحه في أبواب 
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زرو من كتاب الصلاة 3 ساق ع عدة ة أسانيد فیها عن 
n 1‏ 


ومقصوده -رَحمَةُ اله من هذا: التنبیه على أن تحصیل تحصیل العلم» 
والتفقه الدین یحتاج ال صبر ومثابرة» و عناية وحفظ للوقت» 





7 الا حلاص َه وإرادة و حهه 5 
والدور العلمية التي يدرس فيها العلم الشرعي» وهكذا 
الساجد التى تام فيها الحلقات العلمية الشرعية شأنها عظيم» 
وفائدئها كبيرة؛ لأنّها مُّهَياةَ لنفع الناس وحل مشاکلهم. 
ور العظيې 77 ۳ 
الناس» TT‏ باه من سواء كات 
ذلك من طریق التدریس» أو القضاء أو الوعظ والتذكير» أو المذاكرة 
بين الزملاء والاحوان في حالس العامة واخاصّة» كما ينبغي لأهل 
لعل أن يشاركوا في نشر العلم عن طريق وسائل الإعلام» لعظم 


الفائدة فى ذلك ووصول العلم إلى ما شاء الله من أَنْحَاء الأرض. 





(۱) أحرجه مسلم (517). 
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ومعلوم ما في ذلك من الخير العظيم» والنفع العام للمسلمین» 
وشدة الحاجة إلى ذلك في هذا العصرء بل في كل عصر» ولكن 
في هذا العصر أشد؛ لقلة العلم وكثرة دعاة الباطل. 

فالواجب عَلّی مَنْ رزق العلم: أن یتَحَمّل المشقة في نفع الناس به 
قضاء وتدريسًا ودعوة إلى الله َك ون غير هذا من شفون السلمین» 
حتى تُحصل الفائدة الكبيرة» والثمرة العظيمة من هذا الطلب. 

وطالب العلم يُطلب العلم لينفع تفسه» ويُخلصها من الحهالة 
ویتقرب إلى ربه ك ہما یرضیه على بصيرة وحسن دراية» ولينفع 
الناس أيضاء ویخرجهم من الظلمات إلى النور» ويقضي بينهم في 
مشاکلهم» ويُصلح بینهم» ویعلم جاهلهې ويرشد ضَالَهُې ویأمرهم 
بالمعروف» ويَنْهَاهُم عن النکر إلى غير ذلك. 

فطالب العلم تدخل مهمته في أشياء كثيرة» ولا تَُحصر في 
أبواب معدودة ولاسيما القاضي؛ فان القاضي -إن وفقه الله وصبر- 
تدحل وظيفته في أشياء كثيرة» فهو مع العلم محسوب» ومع القضاة 
محسوب. ومع المدرسين محسوب» ومع أهل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مَحسوب, ومع الدعاة إلى الله 3 ومع الْمُصْلحِين 
إلى غير ذلك من شئون المسلمين. 


١ 


ا 


شے 

فينبغي له أن بُهبئ نفسه لذلك» ویوطنها علی تحمل الشدائد 
فی سبیل الله وآن تکون مته عالية» كما كان سلفنا الصالح وأئمتنا 
-رحمهم اس ینقمون ناس بکل ما پستطیهون. 

وان وصيتي لأهل العلم وطلبته» ولکل مُسْلم ومسلمة: أن يصبروا 
في هذا الأمر» وأن یواصلوا ا مهود في سبیل الحق» وآن یحفظوا 
لوقت» :وان یکتروا من الذاكرة بینهم فیما قد بشکل على بعضهم» 
حى یتوافر لديهم من العلومات ما ټحصل به الخير لهم وللمسلمین 
-إن شاء الله- مع الحرص علی إصلاح النية والاحلاص في کل ما 
یتقرب به العبد إلى ربه» وقي کل ما ینفع التاس. 

وس لاور اي a‏ بها الشاکل» ویتفر 
بها العدل توحه أهل العلم والبصيرة والخشية لله سبحانه للقضاء 
بين الناس و تعلیمهم. 

ومعلوم أن القضاء مما یعظم الله به الأجور» ویرفع به 
الدرحات» لمن أصلح الله نيته» ومنحه العلم النافع» وقصد به الخير 

وهو وان کان خخطيراء وان كان سلفنا الصالح يهابوئه 
ویخافونه» ولكن الأحوال تحتلف» والزمان يتفاوت» والناس اليوم 





فضل العلم وأخلاق أهله 
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فضل العلم واخلاق آهله 
في أشد الضرورة إلى العالم» الذي يقضي بين الناس عَلَى بصیرق 
ويّخاف الله ويراقبه في حل مشاكلهم. 

فلا ينبغي لمَنْ هه الله للقضاء بين الناس» ومنحه العلم والبصيرة» 
واشتدت إليه الحاحة أن یمتتع عن قبول القضاءء بل يجب عليه أن 
يقبله» وأن يوطن نفسه عَلَى العمل بعلمه» وأن ينفذ ما أريد منه» وأن 
ینفع الناس بعلمه» ويسأل ربه التوفيق والإعانة» فان عجز بعد ذلك 
ورأى من نفسه أنه لا يستطيع» آمکنه بعد ذلك أن يعتذر وأن یستقیل. 

ما من أول وهلة فلا ينبغي له ذلك» وهذا باب لا ينبغي 
لأهل العلم والایمان والقدرة عَلى نفع الناس أن يفتحوه» بل ينبغي 


لأهل العلم أن تكون عندهم الَهمّة العالية والقصد الصالح» والرغبة 
في نفع السلمین» وحل المشاكل التي تعترض لهم حتّی لا يتولى 


ذلك الجهلة. 
۰ فإنه إذا ذهب أهل العلم تولى الجهلة» ولا شك إِمّا هذا وم 
هذاء فلابد للناس من قضاة یحلون مشاکلهم» ویحکمون بينهم 
بالحق» فان تولى ذلك الأخيار» وإلا تولاهُ غيرهم. 

فالواحب علی أهل العلۍې وعلی کل من یحشی الله:- أن 


يقدر هذا الوضع» وأن يحتسب الأحر عند الله وان يصبر ويتحمل 


٠ 
HA 





فضل العلم وأخلاق آهله 
۰ د ان N‏ 5 072 ر د اال ۶ 

ویرجو ما عند الله کن من الثوبةء وقد صح عن رسول الله ل أنه 
قال: «إن الله لا بقبض العلم انتزاعا ینترعه مرن صٌدُور الرجال ولكن 
يقبض العلم بمرّت العُلّمَا حى إذا لم يَبْقَ غالم؛ اُحَذ الاس رُءوسًا 
7 مود 1 ۳۹ 5 e‏ و و و 
جهالا فستلوا فافتوا بغير علم؛ فضلوا واضلوا». خحرحه البخاري ومسلم 
4 ۳ ۳ همه (۱) 
في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حوتعهد : 

وبذا يعلم أهل العلم والایمان عظم الخطرء وسوء العاقبت 
إذا فقد علماء الحق» أو تركوا الميدان لغيرهم. 

ولا يَخفى أن العالم سواء كان قاضيًا أو غيره إذا احتهد 
فأصاب» فله أحران» وان اجتهد فأحطأ فله أحر واحدء كما صح 
بذلك الحديث عن رَسُول الله بي فلا حطر عليه مع الصدق 
والإخلاص والتحري للحق. 

وإنّما الخوف والنطر العظیم على من يهجم على القضاء 
أو الفتوى با هل أو يقضي بالجور» كما في حديث بريدة طوف 
عن ال ار أنه قال: رالقضاة لح . قاضیّان في الثار وقاض في 
الْجَنّة» فأمّا الذي في الْجنّة فرجل عرف الْحَقّ وقضی به وَرَجُل عرف 
(۱) آحرجه البخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۲۷۲). 
(۲) أحرجه البخاري (۷۳۵۲)» ومسلم (۱۷۱۲) من حدیث عمرو بن العاص نه 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
الحَقَّ فجار؛ فَهْرَ في النّان وَرَجُل قَصَى لاس عَلَى جَهْل؛ فَهُوَ في 
انار . ا أبو داود» والترمدي» والنسائي» وابن ماجه» و صححه 
الحاكم. 

ما من ییحی الْحَق ويجتهد في العمل به» ويَتَحَرَّى النفع 
للمسلمين فهو بين أمرين» بين أحر وأحرين كما تقدم بذلك ابر 
عن رَسُول الله . 

ثمٌ اي أوصي جميع اخوائ: المسلمين عامة» وأهل العلم 
وطلبته بصفة خاصّة» ونفسي بتقوى الله كك في كل الأمور, 
والعمل بالعلم بأداء فرائض الله والبعد عن مُحارمه؛ لأن طالب 
العلم قدوة لغيره فيما یات ويذر في جميع الأحوال في حال 
القضاء وغير القضای في طريقه وف بيته» وثي احتماعه بالناس وت 
سيارته» وقي طائرته وفي حمیع الأحوال. 

فهو قدوة في الخير» عليه أن بُراقب الله» ويعمل بِمَا علمه 
سبحانه» ويدعو الناس إلى الخير بقوله وعمله حَميعَاء حتّی يتميز بين 
الناس» ويعرف بعلمه وفضله» وهديه الصالح» وسيره علی المنهج النبوي 





)۱( آحرجه ابو داود (۳۵۷۳) والترمذي (۱۳۲۲) من حديث بريدة طن 


وصححه الألباني في صحیح الجامع .)٤٤٤٤(‏ 
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لذي سار عليه رَسُول الله بي وصحابته الكرام طت مع العناية 
بالتواضع وعدم التكبر. 

فالعالم وغيره عَلى حطر عظيم» تارة من جهة الریای وتارة 
من جهة الک وتارة من جهات أخرى» و مقاصد متعددة» فعليه 
أن يتقي الله ويُخلص له العمل» ویراقب الله 4 في حميع شكونه؛ 
ویتواضع لعباد الله ولا یتکبر علیهم بما أعطاة الله من العلي 
وحرمه كثيرًا من الناس» فلیشکر الله ومن شکر الله التواضع وعدم 
لتک ومن شكر الله نشر العلم في الساحد وق غير الساحد. 

فالقاضي يخطب الناس إذا احتیج إليه» ویدرس طلبة العلم» 
ویدعو إلى الله» ويأمر بالعروف وينهى عن المنكر» ويجتهد في 
إصلاح أحوال السلمین» ویتصل بولاة الأمور» ويرفع إليهم ما يرى 
أنه من نصحهم. 

فيكون دائما في مصالح المسلمين» وف كل ما ينفعهم» وی 
كل ما یبری ذمته» ويرفع شأن الاسلام وأهله. 

وأيضًا أوصي اخوائ جَميعًا: وعلى رأسهم أهل العلم وطلبته 
بالقرآن الکریم فإنه أعظم كتاب» وأشرف كتاب» وقد حوی 


م 


خير العلوم كلها وأنفعها كما لا يُخفى» وهو أعظم عون على 
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فضل العلم وأخلاق آهنه 
الفقه في الدین» والتبصر فيه» والخشية لله ك وهو المعين في 
التأسي بالاخیار. 

فأوصي ابحمیع ونفسي بهذا الكتاب العظیم تدبرًا وتعقلا 
وإكثارًا من تلاوته لیلا وتهاراء والرحوع إليه في كل شيء» ومراجعة 
كلام أهل التفسير فيما أشكل» فهو خير مُعين عَلَى فهم كتاب الله 
-حل وعلا-؛ لأن هذا الكتاب هو خير كتاب» وأفضل كتاب» 
وأصدق کتاب. یقول الله سبحانه: إن دا ان یی بل مس 
اوم [الإسراء: 5] . 

ویقول 5ك وو ا کب پیت الكل شو ن 

ورحمة وك سيين [ [النحل:۸۹] . 

ويقول -حل وعلا-: ف هو ری اما هی زیت 
افصلت:٤٤).‏ 

ویقول سبحانه: ما فا في آلکتّب من کیو ېه (لاسم:۳۸). 

فجدیر بالمؤمنين والومنات عامة» وبأهل العلم حاصة أن 
يولوه العناية العظيمة» وأن یعضوا عليه بالنواحذ وأن یجتهدوا في 
تدبره» وتعقله» والعمل به» ومراجعة كلام أهل العلم فيما أشکل» 
كما قال الله 8 کب أ رلته ليك مر یروا :اه وړتذکر اورا 


¥ 
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کی یو دس ا ص د سه ا کس ناه 


وقال سبحانه: أ ییون لمات آم عَل 


3 


محبل 52 
نّم سنة الرسول وَل والعناية بهاء وحفظ ما ئيْسَّر منهاء مع 
زکثار المذاكرة فيهاء ولاسيما ما يتعلق بالعقيدة وما يحب على 
المكلف فعله» وما يتعلق بعمل الانسان الخاص به فإنه به ألصق» 
وعنايته أو جب. 

وقد قال الله 2: قل إن كنم کسر تبون الله هعون جک اه 
ینور كك وی [آل عمران: ۳۱]. 

ولا سبيل إلى اتباعه ية على الكمال إلا بدراسة ستته» والعناية 
بها مع العناية بكتاب الله . 

وأوصي أهل العلم وطلبته: بالعناية بكتب الحديث» والإكثار 
من قراءتهاء وتدريسهاء والمذاكرة فيهاء وأهمها الصحيحانء نم بقية 
الکتب السّة مع موطأ الامام مالك ومسند الامام اس وسنن 
الدارمي» وغیرها من کتب الخدت المعروقة) ضاعف اله الاجر 
مؤلفيهاء وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. 

نم مؤلفات أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة وسعة العلم 
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فضل العلم وأخلاق آهله 





بالأدلة الشرعية» ومنهم شيخ الاسلام بن تيمية» وتلمیذاه: العلامة 
ابن القيم» والحافظ ابن كثير -رحمة الله عليهم حَميعًا-» وقد 
برزوا في ذلك» ونشروا بين المسلمين العلم الكثير» وبينوا للناس 
عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة. 

ومن أهم كدب شيخ الإسلام بن تيمية -رَحمَه الله-: منهاج الستق 
ومجموع الفتاوى» ومطابقة صريح المعقول لصحيح النقول» والجواب 
الصحيح في الرد على من بدل دين السیح وغيرها من الكتب 
المفيدة النافعة» والشتملة علی بیان العقيدة الصحيحة والأحكام 
والرٌد على حصوم الإسلام. 

ومن أفضل كتب ابن القيم -َرَحَمَّهُ الله-: الطرق الحكمية 
وإعلام الموقعين» وزاد المعاد» فهذه الكتب لها شأن عظیم ولاسيما 
في حق القضاة والمفتين. 

وهكذا فتاوى أئمة الدعوة: المسماة "الدرر السنية"» فقد جمعت 
رسائل كثيرة وأجوبة مفيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, 
وتلاميذه وأتباعه -رحمهم الله حَميعًا- وهكذا فتاوى شیخنا العلامة 
۱ الشيخ مُحَمّد بن إبراهيم آل الشيخ -رَحمَةُ الله فقد اشتملت 
على علم عظیم وفوائد حَمّة: 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
الكريم ل لما فيها ن لم لظي ولون علي کل عب 

وهکذا ما آشبهها اب سر النافعة لتي تعد "كو 
نی بالدلیل ونقل آقوال أهل العلم» فهي من آهم الکتب لاهل 
العلم وطلبته من القضاة وغیرهم. 

اا الله ا الحم وصفاته العلى أن یو فقنا و جمیع 
السلمین للعلم النافع» والعمل الصالح» وأن یمنحنا جمیعا النية 
الخالصة؛ والصبر والفقه في الدين» والفوز بالعاقبة الحميدة في الذي 
والاحرق انه تعال حواد کریم. 

كما أسأله 3 أن يوفق ولاة آمرنا وحمیع ولاة أمر 
اا ویصلح بطانتهې وان بعینهم علی کل خير وأن ينصر 

بهم الحق» ويُخذل بهم الباطل» وأن يُعينهم على تُحکیم كتاب الله 
وسنة رسوله 3 في كل شيء؛ وأن يعيذنا وا إياهم وسائر المسلمين 
من شرور آنفسنا و سیتات آعمالنا» انه سمیع قريب. 


وَصَلَى الله على بينا مُحَمّد وعلی آله وَصَحْبه وسلم. 
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أهمية العلم 2 محارية الأفكارالهدامة || 


الحَمّدُ لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخخيرته من خلقه» وأمينه على وحيه نبينا محمد بن 
عد اند وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع هداهم إلى 

وبعد؛ فلا ريب أن العلم هو مفتاح كل خی وهو الوسيلة 
إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله فان العمل نتيجة العلم 
لمَنْ وفقه الله» وهو ممّا يؤكد العزم عَلى كل خیر» فلا إِيْمَانَ ولا 
عمل ولا کفاح» ولا حهاد الا بالعلم فالأقوال والأعمال التي 
بغير علم لا قيمة لها ولا نفع فيهاء بل تکون لها عواقب وخیمةء 
هر 

وانما 1 الله ويژدی حقه 5 دينف وتحارب الأفكار 
لدم والدعوات الضللت والانشطة النحرفة بالعلم النافع» التلقی 
عن کتاب الله ك وسنة رسوله کي وهکنا نما تودٌی الفرائض 
بالعلم ویتقی الله بالعلم» و به تکشف احقائق الوجودة في کتاب الله 
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ك وسنة رسوله مُحَمّد -علیه الصلاة والسلام- .. 

قال -حل وعلا- في کتابه العزیز: ولا یک بلي ! 
جنک الق وحن يم4 [ [الفرقان:۳۳] . 

فجميع ما يقدمه أهل الباطل, وما یلبسون به في دعواتهم 
المضللة» وی توجيهاتهم لغيرهم بأنواع الباطل» أو في تشكيكهم . 
غيرهم فيما جاء عن الله وعن رَسُول الله ی - كله يندحض 
ويكشف يما جاء عن الله ورسوله بعبارة أوضح» وبيان أكمل» أو 
بحجّة قيمة تملا القلوب» وتؤيد الْحَق. 

وما ذاك إلا لأن العلم الْمَأعمُوذ من الکتاب العزيز والسنّة الطهرة 
علم صدر عن حكيم عليم» يعلم أحوال العباد» ويعلم مشکلاتهم» 
ويعلم ما في نفوسهم من أفكار خبيثة أو سليمة» ويعلم ما يأ به 
أهل الباطل فيما يأ من الزمان» كل ذلك يعلمه سبحانه. 

وقد أنزل كتابه لایضاح الحق وكشف الباطل» وإقامة الْحُحَج 
على ما دعت إليه رسله -عليهم الصلاة والسلام-» وقد أرسل رسوله 
محا كله بالهدی ودين الحق؛ وانزل کتابه الکريم اا لكل 


شي ء» وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 
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وإِنّما يعمل أهل الباطل وینشطون عند اختفاء العلم وظهور 
ابشهل وخلو الیدان ممن یقول: قال الله وقال الرسول, فعند ذلك 
شتا بت ون ضد غيرهم وینشطون في باطلهم؛ لعدم وجود من 
یحشوتهم من أهل الحق والإيُمان وأهل البصيرة» وقد ذکر الله كلك 
في کتابه کل شيء ِحْمَالا في مواضع؛ وتفصيلاً في مواضع أخرى» 
قال بْك: وبرت يلک الکتب بیدا نک که [النحل: 5.]. 

هذا کلام الحكيم العلیم الذي لا أصدق منه: ومن اَسَدَقُ 

له قیلا یلا [ [التساء: ۲۲ ۰]۱ 

آوضح سبحانه في قوله: ورتا ملک الکتّب ییا لك 
َو وهدی وىة وشری ی [النحل:۸۹]. أنه مع "0 نی 
لكل شيء فيه هدی ورحمة وبشرى» فهو بیان للحق وإيضاح 
لسبله ومناهجه» ودعوة إليه بأوضح عبارة وأبين إشارة» ومع ذلك 
فهو هدى للعالمين في كل ما يُحتاجون إليه في ذكر رهم والتوجه 
إلى ما پرضیه» والبعد عن مساحطه. 

وسن لهم طريق النجاح وسبيل السعادة مع كونه رحمة في 
بیانه وٍرشادی وهدی وإحسانًا وبشری» وتطمینا للقلوب بما یوضح 
من الحقائق» ويرشد إليه من البصائر تي تحضع لها القلوب» وتطمشن 


or 
فضل العلم وأخلاق أهله‎ 





إليها النفوس» وتنشرح لها الصدور» بوضوحها وظهورها. 
يقول سبحانه: فیا لاس مد بتکم معط من ريك شقا 
لما فى الضّدُورِ وهی وة وین [يونس:57]. 
وقول سبحانه: ناځ ادن اما یو له واطیغوا الول وا 
5 


E RST ۳ 517‏ عر و اس مي شود 1 م ورپ رک 
لاس ینکر فان لتترعم في شیو فردوه إلى الله والرسول إن کن ومون یاه 


5 
يد 
بعكم 


کال الآجز تک حر وحن اوگ [النساء:؟ه]. 
م ê‏ سر سر | a OE‏ 5 و مر وس وو وپ 
ویقول سبحانه: و اخللفتم شه ين ۳یع فکمه ل 


مر 1-4 ر 


له وق َه هكلت َه أب (لشوری:۰٧).‏ 
ولولا أن کتابه كك وسنة نبيه ولك فيهما الهداية والكفاية لما 
رد الناس إليهماء ولكان رده إليهما غير مفید» تعالى الله عن ذلك 
علو كر ْ 
وإِنّما رد الناس إليهما عند التنازع والخلاف؛ لما فيهما من 
احداية والبيان الواضح وحل المشكلاات والقضاء على الباطل» 8 
ذكر أن هذا شرط للایمان فقال سبحانه: لین که نموت يله 


مر سرو 
د 
et‏ 


لحم 


۴ 


۹ 


يعني: أن ردهم ما یتنازعون فيه إلى الله والرسول خير لهم في انیا 


o 
AA 





فضل العلم وأخلاق آهله 





والآحرة» وأحسن لهم في العا 

ومن هذا یعلم أن في کتاب الله العزیز وسنة رسوله الأمين 
حَلاً لجميع المشكلات» وبيانا لكل ما یحتاحه الناس في دينهم» 
وقي القضاء على حصوماتهم» كما أن في ذلك النصر للداعي إلى 
الحق» والقضاء على حصمه بالحجة الواضحة ولهذا يقول سبحانه: 
رز یویلک بل : جت بالحق د نیب 4 [الفرقان:77]. 

والثل يعم کل ما يقدّمون من شبهة یزعموئها حجة» ومن 
مذهب یدعونه صحیخٌا ومن دعوة يزعمون ها مفيدة» کل ذلك 
یکشفه هذا الکتاب وما جاءت به سنة رسوله سعلیه الصلاة والسلام- 
فجميع ما وه من مشکلات وشبهات ودعوات مضللة أو 
مذاهب هَدَّامَة کل ذلك یکشفه العلم بهذا الکتاب وسنة الرسول 
-علیه الصلاة والسلام-. 

ومعلوم أن الأفكار الْهّدّامة وللبادی الضالة والذاهب النحرفة 
كثيرة» واللیٌسون للحق بالباطل لا یحصون. وكذلك دعاة الباطل؛ 
والمؤلفون في الصد عن سبیل الله لا بحصیهم إلا الله وهم لون 
على الناس باطلهم بما پسرفون من الكلم» ولقد کر الخطباء 
والتکلمون في الاذاعات وف التلفاز وقي كل مجال: في الصحافة. 


ده 


فضل العلم وأخلاق أهله ع 





وَالْمُحْتمّعات وق كل نافذة كل يدعو إلى نحلته وينادي إلى فكرته 
ويمتي غيره ويدعوه إلى الباطل. 

ولا مخرج من هذه المحن؛ ولا طريق للتخلص منها 
والقضاء عليها إلا بعرضها عَلَى هذا الميزان العظيم: الكتاب والسنة 
ففي عرضها على هذا الیزان العظيم تمحيصها وبيان حقها من 
باطلهاء ورشدها من غيهاء وهداها من ضلالهاء وبذلك ینتصر الحق 
وأهله» ویندحر الباطل وأهله فإذا تقدم دعاة الشیوعية والاشتراكية 
اشکرون لوحود الله والقائلون: لا ال والحياة مادة» الکذبون 
باحق» والمنكرون لكتاب الى و ما ورد فيه من الأدلة النقلية و العقلية 
عا و جود الباری وقدرته العظيمة وعلمه الشامل. 

فارجعوا إلى کتاب الله» واقرعوا من آياته ما يرشد إلى دلائل 
و جوده سبحانه» وأنه الصانع الحكيم لهذه الأشياءء والموجد ليل 
والخالق لها سبحانه» وقد أرشدَ سبحانه في كتابه الكريّم إلى ذلك 
وبیّن أنه رب العلمين» وأنه الخلاق العليی وأنه حالق کل شىء 
وأنه ينصر الحق» ويقيم الادلة على ذلك في مواضع كثيرة من كتابه 
ليعتمد عليها طالب الحق. 





3 2 سه اد سے مړ مم ره په 

7 يقول سبحانه بعدها: إن فى لن ال ات ۱ ض واختالف 
1 ۳ ۳-99 7 2 ° وس ل 5 مر مر ی رر کم مور 
الل والتّهار وان الق بّترى فى لحر يما يمع الئاس وما انزل آله من 


۳ تک بس سی سرچ ړت غو سیر ريو اس ےر ر ره 45 2 مس 
اپل من تار ما به الازض مد موا بت پا من کل دابه 
ا و ۳ باص اسا مريزك وڅه ا 
موه [البقرة: .]١ ٠٤‏ 


کوس مو دوعر 0 مه 5 8 
ویقول -تبارك وتعالى-: 9یا الاش عدوا رکم الى 


تی, علا [طه: ۰٩۸‏ 
ويقول سبحانه: 040 ونم مت کا دو وا الک ان [الاسراء:۲۳]. 
ويقول: : َال تعبد وَإِيَّاكَ ل [الفاتحة:]. 
ال آیات کثيرة و شا بها سبحانه أنه رف العباد» وأنه 3 
ا حاءت بهذاء كما قال -حل وعلا-: ومد نا 


+ چ مو سه څېه ری Tee‏ 6 م 
رس تر زسولا أنه غندو أنه ورا لنوت که [نسل::۳]. 








فضل العلم وأخلاق أهله 

وقول ای ۵ وم شی فک من رل إلا وی إلند 
2 نه لا اله ال ا أ عون [الأنبياء: ۵ ۲]. 

ويقول سبحانه: اتلك بان امه اه وا :ما يلصن مو اذوه 
النَطِلُ وَأَنَ أنه هوالع کر 4 [نعمان:۳۰]. 

ویقول -حل وعلا-: طبر آله خم له ايت 
لین الخال [انرمر:۲]. 

ویقول سبحانه: اله يع ڪل تنم وهو ڪي ڪي شَیءٍ 
کیل ٠ ٢‏ 

ویقول سبحانه: هل من حللتي عير أ [ناطر:۳]. 

نم ييين الأدلة في مواضع كثيرة» عندما يتأملها الومن يعرف 
أن الدليل النقلي مُويّد بالدليل العقلي المشاهد الْمََحْسُوس؛ ولهذا ذكر 
سبحانه بعد قوله: تیا التاش اَعَبْدوا رَيکُْ. الحجة على ذلك 
فقال: ایی حَلفَكم وار من یکم لمکم تمهوت (ابقرة:٢٧).‏ 

والمعتى أن هذا الخالق لتا هُوَ الستحق أن نعبده لكونه 
خلقنا؛ ولأنه يرعى مصالح العباد» وهذا آمر معلوم بالفطر السليمة» 
والعقول الصحيحة؛ فهم لَم يُحلقرا أنفسهمء فقد خلقهم بارئهې 
فالله ُو الخالق بالأدلة النقلية والعقلية» ثم قال سبحانه: ای 











HAA‏ فضل العلم وأخلاق أهله 
r‏ ان 1 ړه اځ سر 8 دم رګ 2 سے م و کرام 

جعل تج الارض رھ الا 1۹ وانزل من السماه 1۳7 لح پد من 
ې ت £ 2 وا مړ سب سے 


الت را لك ول ااه آنداها و زي ورا بر .[rr:‏ 
العقل ويدركها كل إنسان» فجعل الأرض فراشًا لَنَا ناځ عليهاء 
٤ 3 3 : 9‏ م 
ونسیر علیها» ونرعی المواشي عليهاء وئحمل عليهاء ونزرع علیها 
الأشحار ونأعذ منها العادن ... بل غير ذلك 

ثم آنزل من السماء ماء سمن السحابت آنزل الطر فأحرج به 
الثمرات لاء من الذي أنزل الطر؟! من الذي أخرج هذه الثمار التي 
یا کلها الناس والدواب» مما زرعوا ومن غير ما زرعوا؟! كلها من 
آیات الله العظیمة الدالة على قدرته العظیمة وأنه رب العالمین. 

آرض مستقرة آرساها ربنا باجلبال التى حعلها أو تادا لاه وحعلها 
ممهدة ساکنة نعيش عليهاء ونطمتن تحن ودوابنا وسیاراتنا فوقها؛ 

والسماء كذلك خلقها فوقناء وزینها بالکواکب الضیارات 
والثوابت» وجعل فيها الشمس والقمر؛ ليعلم العباد قدره الخالق 
العظيم والعلي الكبيرء الذي لا شريك له في ذلك ل. 

لم هذه المزروعات الكثيرة والثمار النوعة التي فيها النافع 


٩٩ 
AA 


الكثيرة والمصالح العظيمة مع احتلاف أشكالها وألوانها وأحجامها 
وطعومها ومنافعها إلى غير ذَلِكَ هنا تظهر قدرة الله سبحانه» 





فضل العلم وأخلاق أهله 





وا)- ۳ وک رام سر م ا ل رگم لس 
و استحقاقه للعبادة كما قال کك: لهك له وی لا له الا 
ووس شه ځوت یر پک و و به مراد و ار اموه اوو اه K1‏ ر سے 
لحم الم لن او فى خی السَمَنوَاتٍ والازض وَاختلف اليل والنهار 


را ضع 2۸ 20 3 ۰ وم و 5 دو اس مس سر سا اسر و نت هی ۳ 7 
الم الى ری ف البحر با ینم الناس وما ال آله من السَمَاءِ من ما 
تيا به الاس بد وا وک فها من کل دایم وَتَسْرِيفِ الریج 
راک مر مو او 7 سرو ې رن رمع عه . عر و سو کے سر کس 
والتعاب ار بې الست والأرض کيټ لقو ینقلوت © 4 
االِقر: ۱٧١-٢١١‏ ). 

فهو سبحانه بين لَنَا في هذه الآيات التي شاهدها ونراها 
9 : 
ونحس بها: 

«إإنَّ ف كلق اَمَو والقزض اکن ال فَلتَيَار4 [آل 


Cn 


عمران:۱۹۰]. 

هذه السموات مع اتساعها وارتفاعها وما فيها من عجائب 
وغرائب» وهذه الأرض مع سعتها وانبساطها وما فیها من هار 
وجبال وغير ذلا نو احتلاف الليل والنهار» وما أنزل من السماء 
من مای وما أخرج من البحار من أشياء تنفع الناس وما یحمله 


ماژها من البواحر نی أمسكها عَلَى ظهر هذا الاء تحمل حاحات 


A 
الناس» وتحملهم ایض من باذ ال :یااد:‎ 

أنزل من السماء ماع فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبث فیها 
من کل دابة» وتصریف الریاح» والسحاب السخر بين السماء والأرض. 

هذه الایات العظيمة لمَنْ تدبرها ترشده إلى وجود بارئها 
و حالقها الذي خلقه وأوجده من العدم» وأنه رب العالمین ل 
وأن هذه الخلوقات لا قوام لها إلا به سبحانه» كما قال ل: 
ومن یه أن تقوم الما ولرّش یمرو [لروم:ه۲]. 

فهذه الآيات التي تُشاهدهاء والدلائل التي نقرژها ونعلمها 
ما ينتفع بها ذوو العقول السليمة والبصائر الستقيمة؛ ولهذا قال 
سبحانه في آخر الآية: ليت لِقَوِْ یمود . 

والرسل -عليهم الصلاة والسلام- هم أصدق الناس» وقد 
أقاموا الأدلة على صدقهم ودَلْتْ العجزات عَلَى لك وقد 
أخبرونا بهذاء وأن هذا صنع الله وأنه ربنا وحالقناء وأنه الرَّحْمَن 
وأنه الرحيم» وأنه السلام» وأنه القدوس ... إلى غير ذلك من أسمائه 
الحستى بء كما أخبر -حل وعلا- في كتابه العظيم أنه الحكيم 
العليم» القادر عَلَى کل شيء -جل وعلا-. 

وق هذا أبلغ رد على دعاة الشيوعية والدهرية والاشتراكية 





فضل العلم وأخلاق أهله 





5 
لس 


وغیرهم ممن أنكروا وجود الله فهل هذه المحلوقات» وهل هذه 
ا تحلق نفسها وئنشوم نفسها؟! هل يقول هذا عاقل؟! 
CN‏ إله خی شب لقال AA‏ 
وهكذا کوب الشاي و کوب القهوة والملعقة والعصاء كلها معروف 
من صنعهاء فكيف بهذا العالم العظيم الذي أنشأه الخالق سبحانه 
من العدم» وجعل فيه من الآيات والمناقع ما لا يحصى» فهو المبدع, 
اه وغل عا مرل الظالكرن علو كيرا 

تم هذا اخالق قد بین IL‏ وبينت الرسل صفاته 
وأسماءه ودلوا عليه وآرشدوا إليه» وقامت الدلائل عَلَى صدقهم؛ 
وعلی رأسهم نبینا مُحَمَّد -علیه الصلاة والسلام- أصدق الأنبياء 
وأفضلهم» قد بعثه الله بکتابه العظيم» والرسالة العامق التي أوضح 
بها کل شيء. ۱ 

2 يأ دعاة الاسونية الذین يريدون أن يردوا الناس إلى 
الأحوال البهيمية» والساواة في كل شيء» ویحاربوا مكارم الأخلاق 
ومّحاسن الأعمال؛ ليجعلوهم کالبهائم لا يُميزون حقا من باطل 
ولا حيرا من شر. 

وهذا كله حلاف ما دعت إليه الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 

علاف ما دل عليه القرآن الكريّم الفحل وهو أیضَا حلاف ما 


فضل العلم وأخلاق أهله 





1۲ 
AA 
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دلت علیه العقول الصحيحة, والفطر السليمة التي فطر العباد علیهاء فان 
الله سبحانه فطر الناس على الاعتر اف بمکارم الأحلاق» ومحاسن 
الأعمال» والعدل» والحق» و کراهة الظلم والعدوان والأذى. 

لقد فطر الله العباد على تمییز الأب من الابن والأخ من 
الأحت» والزوحة من الزوجء حتى البهائم ميزت هذا عن هذا. 

كذلك من ادٌعی الإباحية» وأنه لا حرج على الانسان في 
أي حال أن يعمل ما شاء» ویستبیح ما يشاء من مهازل ومساوئ» 
كلهم مُلحدون وضالونء وقد أبطل الله هذا الذهب» وبين 8# أنه 
أرسل الرسل» وأنزل الکتب؛ لبيان حقه عَلى عباده» وما أحل من 


الطیبات» وما حرم من الخبائث» وما أوصى به لا عباده من التمسك 





بمّا جاعت به الرسل ونيد ما خالفه. 
ولقد آوضح سبحانه في الکتب التزلة من السماء تفصیل 
الحلال من الحرام» والهٌدی من الضلال» والعروف من المنكرء والخير 
فالاباحیون والاسونیون قد أعرضوا عن ذلك کله» ونبذوه 
وراء ظهورهم, فلا لا كربا استقاموا علیه, ولا عقلاً م 
تمسکوا به فلم یأحذوا بما حاعت به الرسل من الهُدی» والتمبیز 


E3 


فضل العلم وأخلاق أهله س رم 
بين الحق والباطل» والْهٌدی والضلال. 

ومن تأمل كتاب الله کل وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلامت 
وتأمل أحوال العالی “عرفا أن الق كله فيما جاعت به الرسل 
-علیهم الصلاة والسلامت » من بیان ما آباح الله وبيان ما مه 
سبحانه» هم بعثوا ليميزوا بين الطیب واطبیت» وبين امحلال وا حرام 
بښا بما شرع الله حتّی تسیر 0 ۳ هدى وبیان» وعلى 
خير ورشاد» وعلى الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي حفظ 
0 . وغير ذلك. 

ولا يتعدى عليه غيره فيأمن الْمُحْتمّع وتستقيم الأحوال 
والأحلاق» ويأمن الناس» وتتحصل كل انسان حریته في أحذه 
وعطائه» وبیعه وشرائه» وتعاطي ما ر یسر الله له من الحلال» وٌملکه 
ما كسب بالطرق الشرعية؛ وتصرفه بمّا ينفعه ولا يضره. 

وأمّا من دعا إلى آفکار أخر ى کدعوة القاديانية وأشباههم 


م 


من دعا 5 1٢ ٢‏ جحدید أ 0 حدید؛ ه7 باطلق 
الصلاة و "د حاتم النبيين» وقد ذلك في 558 ٣‏ تر : 
عن رَسُول الله ةٍ وبشرت به النبوات السابقت قال تعال: ما کان 


1٤ 








فضل العلم وأخلاق أهله 
با َد تين راک وَلكن رسو له وحم لن 4 اا 

وک هناك أشباه الأنعام» تلتبس عليهم كل دعوى» ويخفى 
علیهم کل شيء ولا یمیزون بين حق وباطل» ولا یفرقون بين 
هدی وضلال. 

فكل ما یدّعیه الداعون» وینعق به الناعقون» يلتبس علیهم؛ 
لعدم العلم و البصيرة؛ ولهذا ارتفع صوت هذا الرحل -آعني: مرزا 
غلام أحْمّد- بدعواه الباطلق فاتبعه من الناس من هم آشباه الأنعام؛ 
وصدقوا بما قاله» وما کتبه في هذا الباب مما يحالف نص الكتاب 
العزيز» وما تواترت به السنة عن الصطفی -علیه الصلاة والسلام- 
من کونه حاتم الأنبياء والرسلین. 

كيف يُحدث مثل هذا؟! وكيف يشتبه على من هُم من بني 
آدم الذين هُم من صحاب العقول والذین یقرعون ویکتبون» وبطلانه 
من آوضح الاشیاء و آظهر ها؟! 

ولکن الله كك يري عباده من العحائب والعبر ما فيه عظة 
وذکری لكل دي 0 ال : وځ لا هی ال تع 
موب لى في الور [الحج:<؛]. 

وهكذا البهائية والبابية وأشباههم ممّن ادعوا دعاوى باطلة 


٥ 
AHA 


وضلوا في هذا ل ع آشباه الأنعام EN‏ 
یدعون إليه من باطلهم» فزعم كبيرهم: أنه تبي نم اعی: أنه رب 
العالمین؛ ومع ظهور باطلهم» تحد لهم أتباعًا ودعاة وأندية تروج 
باطلهم» وتدعو إليه» وربٌما كان الكثير منهم یعرف الحق» ویعلم 
أنه مبطل في دعواه» ولکنه يتظاهر بتأیید الباطل» لما له من غرض 
في ذلك في ی 1 فتابعهم في طریق الباطل» وهم 


أشبه بالأنعام؛ بل هُم أضل منهاء كما قال الله : ام تسب آن 


هه رت ان لور ناف إل RT‏ سل سیا 
وقال 8#: اوقد رآ6 لِجَهَئَرَ ڪيا یت لن والانی ه 
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06 


سل عو سر يور مر 


لو لا مهو بېا وم اع لا یروت يبا وم كان لا َو 
الام بل هم اس یک هم أل يلوت [لاعراف:۱۷۹]. 
E‏ هولاء ضلالاً ده كما ضل اصعاب فرعون 
بفرعون» وأصحاب النمرود بالنمرود. 
فهذا المسكين الذي یتبول ويتغوط» ويأكل ويشرب» ويالم 
من کل شيء كيف يكون ربا؟! وكيف يكون اِلَّهاا وكيف يجوز 
هذا عليه» وعلى أتباعه» 7 الأمر كما قال الله سبحانه: یا 
سر ولک میارب ال في شوه [الحع:»]. 


کی 


3 
سیا 
د 


۹ 
کل 
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وکما قال یل LL‏ 
لودو و [الفرقان دا 


4 مس 0-7 


کی 
۳3 
0 
52 
3 


تي آخر الزمان یتبعه حم غفیر من کل 
حاهل» وأعمى ا یره جه جه من الباطل» ويا به من خوارق 


ا‫ 


العادات التي تشتبه على اشباه الأنعام» وکل تخلق وکل دعوة باطلة 
تجه لها اباعا واتصار بر قارب ولا هیا 

ما طریق السلف الصالح: فهو أوضح من الشمس في رابعة 
النهار؛ لما قام عليه من البراهين الساطعق وا حجج النيرة» والأدلة 
القاطعة لكل من عنده آدن بصيرة» ورغبة في طلب الحق. 

وقد ين الّه في کتابه الکریم» وسنة رسوله لام أن لير 
والفلاح یکونان في التمسك بکتاب الله العظیم» وسنة الصطفی 
-علیه الصلاة والسلام-» وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة 
-رضوان الله عليهم-» وأتباعهم باحسان. 

فيرد دعاة الحق عَلى هؤلاء المنحرفين بمّا علموا من كتاب 
الله وسنّة رسوله -عليه الصلاة والسلام-» وبمًا علموا بعقولهم 


۷ 
حلا 
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الصحيحة؛ وبصائرهم النافذة» وفطرهم السليمة عَلَى هدى ما علموه 
من کتاب الله وسنة رسوله كك وبما علموه من مُخلوقات الله کل 
من الدلالة على فذرته وعظتف استتحقاقه للعبادة: رصدق وله 
-علیهم الصلاة والسلام-» وأن ما آتوا به هو الحق» وهو ما دل 
عليه کات الله و سنة رسوله كي من بیان الال والحرام» والهدی 
والضلال» وما شرع الله لعباده» وما تهی عنه» وما أحبر به من الجنة 
والنار ... ال غیر ذلك. 

وأن ما آنکره هولاء وغیرهم من الشيوعيين» وسائر اللاحدق 
من البعث والنشوره والنة و النار ۰ وغير ذلك من شئون الیوم 
الآحر» كله باطل ومخالف للأدلة القطعية. 

وهم جمیعا حجتهم داحضف وباطلهم واضح» فإن الأدلة الدالة 
على بعث الموتى» ووقوفهم آمام رب العالمین كثيرة لا حصی 
زان کل ما خلقه په فی هذه الانيا شاهد على قدرته سبحانه؛ 
الط فیخرج منها التبات بعد موتهاء ویخرج منها - جل وعلا- 


فالذي آخرج هذا النبات» وأنعم علینا بهذه الثمار هر الله 


٨۸ 
AA 





فضل العلم وأخلاق أهله 
3 الذي آنزل هذا الطر وأحيا به الأرض لليتة التي آخحر حت 
النبات والثمار» وهو الذي سيحيي الموتى» ويبعثهم من قبورهم» 
ويقف كل واحد أمامه كك للحساب علی ما عمل» وما اكتسبت 
یداه کټ هذه لت 

وهكذا الانسان: خلق الله آبانا آدم من تراب» ثم حاعت 
منه الذریت حلقهم سبحانه من ماء مهين» ثم تحولوا اك علقة» ثم 


شبد-2 ا ددد ی دو الوا 


۳ 


e 


وجوارح؛ ثم یتدرج ويكبر حتی يصير إنسانًا عظیماء فيأحذ ويعطي» 
ويفكرء ويتعلم» وینتج. 

وان هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة الله لك وتدل 
على صدق الرسل في إخبارهم بأن هناك -أي: في الآخرة- مُجتمعًا 
لديه سبحانه يؤيد فيه الحق» ويحزي أهله بأحسن الحزاء» ويُدحلهم 
الجنة» ويقيهم عذاب النار» ویذل أعداءه» و یخلدهم في النار أبد الآباد. 

نم ان کل عاقل في هنه الدار يشاهد من یظلم ومن توعذ 
حقوقه» ومن يُعْتَدى عليه في ماله ودنه ... وغبر ذلك م 
موت الظالم ولم برد الحقوق» ولم ینصف الظلوم فهل يُضيع 
ذلك الق عَلَى الظلومین الساکین الستضعفین؟! كلا ... فان 


٩٩ 
AA 


الخالق العظيم الحكيم العليم حدّد للإنصاف موعدًاء ذلك الموعد 
هُوَ يوم القيامة» ينصف فيه المظلوم الذي لم بط حقه فى لیا كاملاً 
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من الظالم» فينتقم منه» ویعاقبه بما يستحق. 

ان هذه الدار لیست درد ولکنها دار ستحان وابتلاي 
وعمل وسرور وأحزان» وقد ينصف فيها الظلوم فيأحذ حقه فيهاء 
وقد يؤحل آمره إلى يوم القيامة لحکمة عظيمة» فینتفم الله من 
هو لاء الظالمين» كما قال : ولا کمک امه فلا عَمَا بَمَعَل 
یشور | تما يوَحَرَهُمْ لوم تَشحَصُ فيه اضر [يراهيم:۲؛]. 

ففي هذا الیوم الرهیب ینصف الله المظلومين» ویعطیهم جزاعهم» 
وينتقم لهم من الظالمین؛ وقد يُعَجُل الله سبحانه للظلمة العقوبات 
في الدُنيَاء كما فعل في أمم كثيرة وقد جل ذلك للمظلومین 
والظالمين» نّم تعطى الحقوق في هذا اليوم العظيم» يوم القيامة الذي 
تشخص فيه الأبصار» وکل ذَلكَ حق. 

فالحكيم العليم القادر عَلى كل شيء لا يفوت عَلى المظلومين 
حقهم؛ ولهذا آحبرنا أن هناك بعثا ونشوراه رال غناك دوسا 
وقد قامت على هذا الأدلة من القرآن والسنة» وإِجْمّاع الأمة» والعقول 
الصحيحة والفطر سه دلت عل آنه لابد من جراء وحساب» 


۷ 
[ARÎ 
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وأن البعث حق» وأن الجنة حق» وأن انار حق» كل ذلك حاءعت 
به الكتب السماوية, والسنة النبوية» وَأَجْمَعَ عليه السلمون. 

ومع ذلك فالفطرة السليمة والعقول الصحيحة تشهد بذلك 
وأننا نشاهد ظالمين ومظلومين» لم يقتص من الظالمين للمظلومين» 
ولم توحذ منهم الحقوق» فلابد لهم من يوم يُحاسبون فيه» ویجازی 
به كل نسان على ما قّم. 

تا ند مؤمنين صالحين موفقين مُجتهدين في سبيل الخير» 
لم ينالوا ما ناله غيرهم من أولئك الذين تعدوا حدود الله وظلموا 
عباد الله وهم مع هذا لديهم الأموال العظيمة» والقصور الشاهقة 
الخدم والمتاع. 

وحم غفير من الأخيار المتقين محرومون. لم ینالوا من هذا 
شيئاء فلابد من موعد ولابد من لقاء مع ربهم» يُعطون فيه من المنازل 
العالية» والأجر العظيم» ويتكرم عليهم سبحانه بأنواع الفضل» جزاء 
صبرهم وأعمالهم الصالحة فينالون الثواب الكبير» والمنازل العالیت 
والخير الحزيل» والاحسان العظيم» والقصورء والجواري» واخیرات 
لتي لا ُحصى. عَلَى ما فعلوا من خير وعلى ما قدموا من عمل 
صالح» ويُحازي سبحانه هؤلاء الظالمين الفرطین المعرضين» الّذين 


۷۱ 
هل 


ركنوا إلى ان وغرهم شهوأئهء وانساقوا وراء مفاتنها ما يستحقون 
من العذاب والنكال وسوء الصی وما ذلك إلا لتفريطهم وإعراضهم 
عن الله وتعديهم حدوده» ومقابلتهم نعمه بالكفران» وظلمهم عباده 
وإدبارهم عن طاعته. 

فهؤلاء يجازيهم الله كلق بما يستحقون» وهذه الأمور العظيمة 
إذا تأملها صاحب العقل ل والفطرة السليمة» عرف أن 
العاد حى وعلم أن ما يدعيه اللحدون والشیوعیون والوثنيوت» 
وغيرهم ممن يُنكرون الآخرة» ومَعاد الأبدان» من أبطل الباطل 
واتضح له أن دعواهم ساقطة, وأقوالهم زائفة. 

وهكذا أصحاب التحل والدعوات المضللةء والأفكار الْهّدامة 
كلها عَلَى هذا السبيل إذا تأملها ذو العقل الصحيح» والبصيرة النافذة» 
والفطرة السليمة» عرف بطلاتهاء وعرف أدلة زيفها من الکتاب 
والسنّة المطهرة» ومن الكتب الصحيحة:؛ فانه سبحانه خلق الشواهد؛ 
وأقامّ الدلائل على الق من كتابه وسنة نبيه كك ويمًا أودعَ في 
العقول من فهم وإدراك» وبمّا حلق في هذه ادا من مَخلوقات» 
والح فيا کاس يدك سكين وأنّه الخلاق العلیم» 
الرزاق لر القادر على كل شيء والستحق لاك یعبد وحده 
لا شريك له. 
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۷۲ 
A 
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وابدیر بطالب العلم آینما كان آن بقل ع کتاب ال 
ران مل تدبره وتعقله من آکبر هَمّه» ومن أعظم شواغله» وان 
تکون له العناية الكاملة بقراءته» وتدبر ما فيه من العاني العظیمة 
والبراهین الساطعة عَلی صحة ما جاعت به الرسل» وعلی صدق ما 
دل عليه الكتاب» وعلی بطلان ما یقوله أهل السوء أينما كانواء 
وكيفما كانوا. 

ومن تدبر القرآن طالبًا للهدى أعرَّهُ الله ونصره» وبلغه متا 
كما قال له 2 اا دی الى هس آم | [الإسراء: 6] . 

وقال قا فال هو للدت امو هد رشا [فصلت:٤٤]‏ . 

وهکذا السنة الطهرة إذا تأملها المؤمن» وتأمل موقفه 35 مع 
أعدائه وخصومه في مكة والدینة؛ عرف الحق» وأن أهل الحق 
منصورون ومُمتحنون» ومن فاته النصر في الا فلن يفوته الجزاء 
والعوض فى الآخحرة» كما قال کك: إا ضر نسم نهنا واه 
متا في ليوو الا ریز یوم الأطهند وچ هم لا مه این 
0 وهم لته وَلَهُمَ سو لار [غافر:۰۱- ٠‏ 

فقد وعد الله سبحانه د للعاملين في ١‏ ا ياه والثواب في 


واو حا 


یله 
الا خحرة قال کت 9 A‏ رت AES‏ ایک الله قوف ع 


YY 





6 1 إن مه ف لاي أقنا ماما الملرة ياوا َلرسَوةَ وأمرواً 
انسنشوي وتا ني الشسكة وه عبر © 4 ال ١٤-٠٠‏ 

فقد وعد الله ۳ في هاتين الآيتين الذين يعملون للحق» 
ویقیمون الصلاه» ویودون الز كاة لمستحقيهاء یار و بالعرو ف» 
وینهون عن النک وعدهم -جل وعلا- باللصرء وهو يعم النصر 
في الدُنيَا والتمكين فيهاء والنصر والرضا من الله سبحانه یوم القيامة» 
یوم موه الأشهادء وني هذا عزة للمومنین» وذلة للكافرين» فالومنود 
یفوزون بالجنة» والکافرون تعلو وحوههم الذلة والندامة» والتار تکون 


مثواهم ومصیرهم. 
5 هذا العتی يقول : رد اد ال مثا مک وا 
نس ورو وص متا لمعنه اليه ۳ ین تلهم 


8 


مع و و 


٤‏ رېه یی اقل كن وه ن بد حَوَفِي اما بو 
ته ترس پ يا ((درر:ه). والآيات في هذا ای كثيرة. 

ومن تأمل أحوال أهل العلم الموفقين الذين نبغوا في هذه الأمة 
وتدبروا كتاب ربّهم وسنة نبيهم ا وعلموا من ذلك ما يعينهم 
على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رَسُول الله فهمًا صحيحاء 
من الصحابة -رضي ضي الله عنهم وأرضاهم-» والتابعين لهم باحساد 


۷٠ 
A 
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من ائمة الإسلام فيما كتبواء وما نقل عنهم ومن سار عَلَى تهحهم 
من أهل الصدق والوفاء و البصيرة کان العباس بن تيمية سرحمه 


ا و تلمیذیه: العلامة ابن القيم» » والحافظ ابن کثیز وغیرهم ممّن 
برزوا في هذا الميدان من أئمة هذا الشأن. 


نعم! من تأمل أحوالهي وفتح الله عليه بفهم ما قالوا وما 
کهوا» رای العجب العجاب, والعبر الباهرق والعلوم الصحیحت 
ولقلوت ره وال راهن الاو التي ترشد من مسك بها إلى 
طریق السعادة وسبیل الاستقامة. 

وبذلك یحصل له -بتوفیق الله سبحانه- تحقیق الغاية الطلوبةه 
وتحصین نفسه بالعلوم والعرفة والطمأنينة إلى الحق» الذي بعث الله 
به رسله» وأنزل به کتبه» ودرج عليه سلف هذه الأمة. 

ويتضح له أن من حالفهم من دعاة الزيغ والضلال» ليس عندهم 
لا الشبهات الباطلة والححج الزائفة التي لا ُسمن ولا تخني من حوع. 

ويعلم حقا أن طالب العلم في الحقيقة هر الذي يُميز الحق 
من الباطل» بأدلته الظاهرة» وبراهينه الساطعة» ويقرأ كتب الأئمة 
المهتدين» ويأخذ منها ما وافق الحق» ويترك ما ظهر بطلانه» وعدم 
موافقته للحق. 


Yo 
HA 


-رَحِمَهُ ال وأنصاره في القرن الثاني عشر وما بعده» قد برزوا 
فى هذا الميدان» وكتبوا الكتابات العظيمة الناححة» وأرسلوا الرسائل 
إلى الناس» ورَدُوا على الخصومء وأوضحوا الحق في رسائلهم 
00 من الکتاب ر 0 - من ذلك العلامة 
7 دور السنية في الأجوبة النجدية" : 

والأدلة التي کتبها الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب سرحمه 
TT 2‏ وبر فيها؛ 0 0 
وشبهاتهم» وتبین الحق بأدلته الواضحة. 

وهم -رحمة الله علیهم- مع تاشر زمانهم» قل وفقوا في 
اظهار اق وبيان ادلته وأوضحوا مأ یتعلق بدعوه التو حید» والرد 
عَلَى دعاة الوثنية» وعباد القبور» وبرزوا في هذا السبيل» و کانوا 
علی النهج الستقیم» تهج التلف لصالح» و استعانوا في هذا الياب 
بالأدلة الواضحة التی جاءت في الکتاب والسنة النبوية» وعنوا 
بکتب امحدیث رکب التفسیر. 








فضل العلم واخلاق آهله 


۷۳ 
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فضل العلم وأخلاق أهله 





وبرزوا في هذا الیدان حتی آظهر الله بهم الحق» وأذل بهم 
الباطل» وأقامٌ بهم الحجة عَلَى غيرهم» ونشر بهم راية الاسلای 
وقامت راية الجهاد» وأحرى الله عَلى أيديهم من نعمه وخيره 
الجزيل ما لا يحصىء وأصبح أهل الحق في سائر الأمصار الذين 
عرفوا کب وصحة دعوتهم وسلامة منهجهم, ينشرون دعوتهی 
ويستعينون بما ألفوا في هذا الشأن على حصوم الاسلام» وأعداء 
الإسلام في كل مکان» من أهل الشرك والبدع والخرافات. 

و الله كن أن یوفقنا جمیعا لما يرضيه» وأن يصلح 
قلوبنا وأعمالناء وأن يجعلنا هداة مهتدين» a‏ مصلحين» وأن 
ينحنا الفقه في دینه» كما أسأله تل أن پثصر دينه ويُعلى کلمته؛ 
ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان» وأن يولي عليهم خيارهي» 
وأن یصلح قادة المسلمين ویجعلهم هداة مهتدين» وأن يوفقهم 
لتحكيم الشريعة والتحاکم إليهاء وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خی 
هريو اب إنه -حل وعلا- جواد كريم. 

وصَلى الله وسلم عَلَى نبينا مُحَمّد وعلی آله وصحبه. 


YY 


فضل العلم وأخلاق أهله دا 





حكم الا ختلاط 2 التعليم 


الحَمّد له والصلاة والسلام على رسول ال 

وبَعْد؛ فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة یوم 
(: ۰۶/۷/۲ ۱ه) بعددها (01144) منسویّا إلى مدير جامعة صنعاء 
عبد العزيز المقالح» الذي عم فيه أن الطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب 
مُحالفة اللشريعة وقد استدل عل جواز الاعتلاط ان للسلمین من 
عهد الرّسُول ية کانوا دون الصلاة في مسجد واحد» الرجل والرآف 
وقال: "ولذلك فإن التعلیم لابد أن يكون في مکان واحد". 

وقد استغربت صدور هذا الکلام من مدير لجامعة إسلامية 
في بلد ٍسلامي يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال والتساء إلى 
ما فيه السعادة والنجاة في ایا والآحرق فا لله ولا إليه راحعون 
و حول ولا قرو الا باند. 

ولا شك أن هذا الکلام فيه جناية عظيمة علی الشريعة 
الإسلامية؛ لأن الشريعة لم تدع إلى الاحتلاط حى تكون الطالبة بمنعه 
مُخالفة له بل هی تمنعه وتُشدد في ذَلِكَ كما قال الله تعا ی: أُوَقَنَ 


YA 





فضل العلم وأخلاق آهله 


8 سم کر مس د چم مس فرح سر مړ Rr‏ ۳3 
فى سوت ولا نار جت تبرج اجه الأول [لاحراب:۳۳] الاية. 
را و لت فل ایک وبتايك وضاء آلممیین 


یې یو 
مر يه ع رو مرجم دن وص 


7 ۹ ۳ ۹- کي 
يدنت عَلَمر من مك ۰ ذاللى ۱ 5 أن عرفن فلا بوذن وکات الله غَفورا 


ای 


امه (الأحزاب:۹ ٥‏ 5 


ی AG‏ ۹ رهم محر لاس مک RES‏ و 
وقال سبحانه: ول وينت بصن من ابصدرهن وَحَفَطنَ 


لحو سورت سم ره ۳ ۳ E.‏ وھ کت دو مر بعر 
فروجهن ولا سريت زینتهن ؛ ما ظهر نها وا بن خمرهن علن 
ھر 2 مړ د سے : لو چو ره 1 خر ور سے 1 ع سلسم ۳ بس 
وین ولا بیبت زينتهن إلا لبعولتهرک او ابایهری او ابا 
د 7 ج س تور 7 اس ع 3 5 a E‏ 
بعرلتهرت او ابتایهری او اسا بعولتهرک أو بخونهن او بني 


GS‏ و أو شابن ار ما ملکت يسن [لنور:۳۱]. 


إلى أن قال سبحانه: ولا بسن ف ونون یلم ا و ين 
زیتتهن وتوو رل أله یت أيه وس تفلخو 4. 
وقال 0 ۳۳9 ا ماد لک من زرا جاب 


رو 


درم أطهر لفو يك وف 4 [الأحزاب:07]. | 

هذه الایات الكريمات الدلالة "1 شرعية لزوم 
لنساء لبیوتهنً حذرًا من الفتنة بهن» إلا من حاحة تدعو إلى الخروج» 
تو حذرهن مبحانه من التبرج تبرج ااهل وهو مرو 
ومفاتنهن بين الرحال» وقد صح عن رَسُول الله وكيد أنه قال: 


۷۹ 
هل 





فضل العلم وأخلاق أهله 





ترکت بَعْدي ف فثنة أَضَر عَلَى الرّجَال من النّسَاء». متفق عليه من 
حدیث اسا و و 

وخرحه مُسلم في صحیحه عن أسامة) وسعید بن زید بن عمرو 
ابن تفيل -رضي الله عنهما جمیعٌا-(. 

Os‏ عن أبي سعيد الخدري اف ۰ عن التبي 
يكل أنه قال: «ٍن الدُنيَا حُلوَة خضرق وان الله مُستخلفکم فيهًا؛ فناظرٌ 
كيف تغملون. فاقوا الدُنيَا واوا النّسَاء؛ فان اول فة بني اسرّائیل 
كانت في النّسَاءئ)7"©. 

ولقد صدق رَسُول الله ةِ فان الفتنة بهن عظیمة ولاسيما في 
هذا العصر الذي حلع فيه أكثرهن الحجاب» وتبرحن فيه تبرج 
الجاهلية» وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات» وعزوف الكثير 
من الشباب والفتيات عَمّا شرع الله من الزواج في كثير من البلاد, 
وقد بین الله سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع؛ فدل ذلك عَلَى 
أن زواله أقرب إلى تحاسة قلوب الجميع والحرافهم عن طريق الحق. 





(۱) أخرجه البخاري (0۰۹)» ومسلم .)٧٧٢٢(‏ 
(۲) أخرحه مسلم .)٤٧٢٢(‏ 
(؟) أخحرجه مسلم .)٧٧٢٢(‏ 


۸٠ 
حلم‎ 





فضل العلم وأخلاق أهله 


OD 
من أعظم سات الفتنة ومن اساب رك الحجاب لذي شرعه الله‎ . 





راه شّ 


للمؤمنات» وتهاهن عن أن يبدين زینتهن لغیر مَنْ ينهم الله سبحانه 
في الآية السابقة من سورة النور. 

۰ ومن زعم أن الأمر بالحجاب حاص بأمهات المؤمنين فقد بعد 
النجعة» وخالف الأدلة الكثيرة الدالة عَلَى التعميم» وخالف قوله 
تعالى: کم أطهر ویک وف وه [الأحراب:ه]. فإنه لا يجوز 
أن یقال: ان الحجاب أطهر لقلوب آمهات المؤمنين ورجال الصحابة 
دون من بعدهم, ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من 
أمهات الومنین ورحال الصحابة طن لما بينهم من الفرق العظیم 
في قوة الایمان والبصيرة باحق. 

فان الصحابة طن اا ونساء -ومنهن آمهات الوّمنین- هه 

حير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص الرسول 5 الخرج في 
الصحیسين, فاذا كان جاب آطهر لقلوبهم؛ قم بعدهم احرج 
إلى هذه الطهارق وأشد افتقارًا إليها ممن قبلهم؛ ولان التصوص 
الواردة في الکتاب والسنّة لا يجوز آن تحص بها آحد من الأمة 
الا بدلیل صحیح يدل عَلَى التخصیص؛ ی سس 5 


۸١ 


فضل العلم وأخلاق آهله EN‏ 





عهده ب وبعده إلى يوم القيامة؛ لأنه سبحانه بعث رسوله م2 إلى 
الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال کك: فل ياي 
انش إن سول ام کم یک [لاعراف:۱۰۸]. 

وقال سبحانه: وا مات الا كَئَةٌ ناس تیب وكذيا4 
اسا ؟ | 

وهکذا القرآن لع ل وول لاهل نر رلا 
أتزل لَهُم ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب إل كما تا تعال : 
ه0027 ورو الام إل ريك ردك لور 
الاب 1 [إبراهيم: ۲ 0] . 

وقال کك: اوی إل هلا الا یدرک يد ومن ب الآية. 

وکان النساء في عهد التبي و لا حتلطن بالرجال لا في 
لساجدء ولا في الأسواق الاعتلاط الذي ینهی عنه الصلحون 
ليوم» وبُرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير مته حذرًا 
من فتنته» بل کان النساء في مسجده که صلین خلف الرجال في 
صفوف متأحرة عن الرحال» وكان يقول ع: «خَيْرْ صفوف لجال 
اوها وَشَرْهَا آخرها. وَخَيْرُ صفوف النّسّاء آخرهاء وضرها أؤلها)”". 


(۱) أخرجه مسلم (48۰) من حدیث أبي هريرة هل 


۸۲ 
AA 








فضل العلم وأخلاق أهله 

حذرا من افتتان آحر صفوف الرجال بأول صفوف النسای 
وكان الرحال في عهده تا يؤمرون بالتریث في الانصراف حى 
يمضي النسای ویخحرجن من المسجد؛ لعلا یختلط بهن الرحال في 
أبواب المساحد مع ما هم EE‏ ونساء من الإيُمان 
والتقوی» فکیف بحال من بعدهم!. 

و کانت النساء ينهين أن یتحققن الطريق» ويؤمرن بلزوم 
حافات الطریق حذرًا من الاحتکاك بالرحال والفتنة بمماسة بعضهم 
بعضًا عند السير في الطریق» و أمر الله سبحانه رسن ان يكن 
عليهن من جلابيبهن حتّی يُغطين بها زينتهن حذرًا من الفتنة بهن» 
وتهاهن سبحانه عن إبداء زينتهن لغير من سَمّی الله سبحانه في 


2 


كتابه العظيم حسما لأسباب الفتنة» وترغيبًا في اشاب الس اعد 
عن مظاهر الفساد والاختلاط. ۱ 

فکیف یسوغ لمدیر جامعة صنعاء -هداةٌ الله وألَهُمه رشده- 
بعد :هذا كله أن 7 إلى الاحتلاطء ویزعم أن الاسلام دعا لیب 
وأن الحرم الجامعي كالمسجد؛ وأن ساعات الدراسة کساعات 
الصلاة» ومعلوم أن الفرق عظيم» والبون شاسع لِمَنْ عقل عن الله 
أمره وئهیه. وعرف حكمته سبحانه في تشريعه لعباده» وما بين في 
کتابه العظیم من الأحكام في شأن ال رجال و النساء. 1 


AT 
AA 


و كيف يجوز لمؤمن أن يقول: إن جلوس الطالبة بحذاء 
الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخواتها في صفوفهن 
حلف الرجال!! هذا لا يقوله من له آدن مسكة من إِيُمان و بصيرة 
شن رل هذا لو سلمنا وجود الحجاب الشرعي» فكيف إذا 
كان جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع التبرج واظهار 
ا والنظرات الفاتنة» والأحاديث التي تحر إلى فتنة» فالله 
الستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله : يا لا کن 
سر ولي تن لوب آل في الشثدر» (نلم:؛؛). 

وأا قوله: "والواقع أن السلمین منذ عهد الرسول كانوا 
يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرحل والرأق ولذلك فان التعلیم 
ابد آن يكون في مكان واحد". 

فالجواب عن ذلك أن بقال: هذا صحیح؛ لکن کان اللساء في 
مؤخرة الساجد مع الحجاب» والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة, 
والرحال في مُقَدّم المسجد» فيسمعن المواعظ والخطب» ويُشاركن 
في الصلاة» ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن. 

ركان ابي بي في يوم العيد يذهب إليهن بعدما يعظ 
الرجال فیعظهن ويذكرهن؛ لبعدهن عن سّماع خطبته» وهذا كله 





فضل العلم وأخلاق أهله 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
لا إشكال فيه ولا حرج فیه. 

وّما الاشکال في قول مدير جامعة صنعاء -هداه الله وأصلح 
قلبه وفقهه في دينه-: "ولذلك فان التعليم لابد أن يكون في مكان 
واحد". فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء 
العروف اليوم وبين واقع صلاة النساء حلف الرجال في عهده 5 

ولهذا دعا الصلحون إلى إفراد النساء عن الرحال في دور 
التعليم» وأن یک عَلَى حدة والشباب عَلَى حدة» حتّی يتمكن من 
تلقي العلم من الدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة؛ لأن 
زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة. 

ولأن تلقي العلوم من الدرسات في محل حاص أصون للحمیع؛ 
وأبعد لَه من أسباب الفتنة» وأسلم للشباب من الفتنة بهن. 

ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه 
أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم» وشغلهم بهاء 
وحسن الاستماع إلى الأساتذة» وتلقي العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة 
الفتیات والانشغال بهن» وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية 
إلى الفجور. 


Ao 


وم رهه اصلحه ان - أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن 
الطلبة تزمت ومخالف للشریعة» فهي دعوی غير مسلمت بل ذلك 
هو عين النصح لله ولعباده؛ والحيطة لدینه والعمل بمّا سبق من الآيات 


القرآنية والحديثين الشريفين. 





ونصيحتي لمدير حامعة صنعاء أن يتقي الله وق وأن ينوب 
إليه سبحانه مما صَدَرَ منه» وأن يرحع إلى الصواب والحق. 

فإن الرحوع إلى ذلك هر عين الفضيلة والدليل عَلَى تحري 
طالب العلم للحق والإنصاف» وله السول سببحانه أن یه تت 
سبيل الرشاد» وأن یعیذنا وسائر المسلمين من القول عليه بغير علي 
ومن مضلات الفتن وترغات الشیطان» كما اسأله سبحانه أن 
وق علماء السلمین وقادتٌهم في کل مکان لما فيه صلاح البلاد 
والعباد في العاش والعاد» وأن یهدي الجميع صراطه الستقيم إنه 
حواد کریم. 

و الله ل نينا میم وآله و صحبه والتابعين لهم 
ب[حسان إلى یوم الدین. 


۰ وا ۰ ۰ 1 مه 
حفحة فارعة في صل الکنابه 
لا تټصونۍ من دغوة حالعة بظهر الغييه 
قَاء بتصويو الکُټاے الجقیر لعجو ربه / أيمن بن ابراهیه فى ۱۱ من شوال ٤٣٣٤‏ اه 
نهر اش لأحى إسلاو إبراعيو الذي ساعدتي هي اتماء تصوير الشْتایه وتقبل هنا 





۸۸ 








کل = فضل العلم وأخلاق أهله 
د ھ ) په 
ال زد 
سیر سي 
افتتاحية ادي لك وه للم و ا A‏ و e‏ 
فضل العلم والفقه في الدين OT‏ 
العلم وأخلاق أهله ل 1۱ 
فضل العلم و شرف اهله واي لا اما سو او دوه وو دوو ا م FO‏ 
أَهَميّة العلم في مُحاربة الأفكار الْهّدَامة 00000007 
حكم الاختلاط ق التعليم VY‏ 
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